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مَةُ   مُقَدِّ
إن التصـوف بـالمغرب والأنـدلس لا يـزال في  القولمن نافلة 

حاجة إلى نفض الغبار عليه، وتعميق البحث فيه بعـد أن غشـيه 
غربيـة حجب النسيان والإه�ل ردحًا من الزمن في الجامعـات الم

والمؤسسات الأكاد�ية. لكن مع هذا، يجب الإقرار بأن هذا الأمـر 
بدأ بالتغ� تدريجيًا، إذ أضحى موضوع التصـوف اليـوم مـن بـ� 
المواضيع التي تث� كث� من النقاشات الفكرية، سواء داخل أروقة 
ــدوات  ــه الن ــام ل ــل وتق ــة، ب ــات الأكاد�ي ــات أو المؤسس الجامع

 السنوات الأخ�ة مجموعة من الدراسـات الدولية. وقد ظهرت في
التي اهتمت بموضوع التصوف سواء على شكل أطاريح جامعيـة 
أو دراسات قطاعية، وذلـك في مختلـف عصـور التـاريخ المغـربي. 

 لكن المتعلقة منها بدولة المرابط� تبقى قليلة جدًا.
يحاول هذا المقـال الكشـف عـن جـذور التصـوف الأندلسيـ 

ملت على التعريف بأهم القنوات التي أثرت في والمغربي، حيث ع
التصوف سواء بالأنـدلس أو المغـرب منـذ العهـود المبكـرة لهـذه 

الظاهرة، وعليه قسمت هذا المقال إلى مبحثـ� اثنـ� رصـدت في 
الأول "جذور التصوف الأندلسي" وأهم القنوات التي نهـل منهـا، 

تدعيـه  فتب� أن نشأته كانت نشأة إسـلامية خالصـة، عكـس مـا
العديد من الدراسات الأجنبية، خاصة منهـا تلـك التـي ألفـت في 
فترة الاستع�ر. وخلال عرضي لأهم هذه القنـوات قمـت بتفنيـد 
الرأي القائل بأن التصوف الأندلسي قد يكـون أسـبق نسـبيًا عـلى 
التصوف بالمشرق. بيـن� في المبحـث الثـا� والمعنـون بــ "جـذور 

لى غرار سابقه التذك� بأهم القنوات التصوف المغربي" فحاولت ع
التي أثرت في التصوف المغربي سواء منها المشرقية أو الأندلسية... 
مناقشًا ومفندًا الرأي القائل بأن التصوف المغربي ارتبط بالمرحلـة 
الأخ�ة من العصر المرابطي، بل وارتباطه أشد الارتباط بالأزمـات. 

 بطاً بالأزمات.إذ تب� أن التصوف لم يكن أبدا مرت

 جذور التصوف الأندلسي والمغربي
في البداية لابد من ذِكر ملاحظة أساسية، وهي فكرة متواترة 
في الدراســات التاريخيــة ســواء المغربيــة منهــا أو العربيــة أو 
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ــة ــربي، ليســترعي الأجنبي ــا أن الباحــث في التصــوف المغ ؛ مفاده
سـات سـواء منهـا انتباهه أن كث�ا إن لم نجزم القول بأن كل الدرا

 إلىتميـل -من قريب أو من بعيد-بالتصوف المتخصصة أو المهتمة
ربط انتشار ظاهرة الأولياء والمتصوفة بالمرحلة الأخ�ة من العصر 
المرابطي. وفي الوقت نفسه تربط ذلك بتجذر الأزمـة في مختلـف 

. هذا؛ ويرى الـدكتور الحسـ� بولقطيـب )١(شراي� الحياة العامة
دعت قطاعات عريضة من المجتمع المغربي والأندلسي  أن "الأزمة

إلى الالتفاف حول الأولياء والمتصوفة باعتبارهم الأقدر على تغيـ� 
 .)٢(الواقع المتأزم"

وإذا جارينا هـذا الطـرح والباحـث هنـا يتحـدث عـن أزمـة 
المرابطية  الدولةاقتصادية، فكيف سنفسر أن العديد من رجالات 

وانضموا تحت لواء التصوف. حجتنا فـي� قد تخلوا عن مناصبهم 
نذهب إليه أن المصادر التي ب� أيدينا تـذكر أن مـن بـ� الـذين 
اعتنقوا التصوف شريحة مهمة من أمراء الدولة المرابطية. ونـذكر 
منهم على سبيل المثال لا الحصر: الأم� مزدلي والأم� ميمـون بـن 

علي كان ممن يحب وم� تورده المصادر أن تاشف� بن  .)٣(ياس�
مجالس المريدين وكتبهم. هذا، وقـد دخـل الأمـ� المرابطـي أبـو 

هــ/ ٥٧٠إسحاق باران بن يحيى المسوفي في سـلك الصـوفية (ت. 
م)، حتى أن الشيخ طلب منه أن يزيل اللثـام ويـذهب إلى ١١٧٦

رأسه طبق من الطرف، حتى يتأكد من صدقه  السوق ويأتي وعلى
. )٤(متثل وعمـل بمـا قالـه شـيخ الصـوفيةللانخراط في الج�عة فا

وقال له: قد لحقت بأهل الطريـق وزال عنـك الكـبر، فـنهض إلى 
سجل�سة. وهذا المتصوف ابن حرزهم نجده قد تمكن من التأث� 
على أحد الأمراء ح� جاء لتدريسه، فجعله يسـلك طريقـه حتـى 

 . )٥("بلغ ببركته النهاية في مقام الورع"
نذكر أبو زكرياء بن يوغـان الصـنهاجي (ت  ومن الأمراء أيضًا

م) تلميـذ أبي محمـد عبـد السـلام التونسيـ الـذي ١١٤٤هـ/ ٥٣٧
أقبل على العبادة إلى أن لحق بالله عز وجـل. وكـان أبـو محمـد 
عبد السلام التونسي يقـول إذا أتـاه مـن يسـتوهب منـه الـدعاء، 

لِـكٌ إلى ابن يوغان واستوهب منه الدعاء، فإنه مَ  اذهبيقول له: 
زهد في الدنيا، وأما أنا فكنت فق�اً وبقيت فقـ�اً ومـا زدت شـيئاً 

 :)٦(وكان ينشد

 وكان بذكر الحق يلهو و�زح. *** وكان فؤُادي خاليًا من هواكم

ويذكر ابن الزيات أن مروان بن عبد الملك المرابطي استدعي 
إلى مراكش لتولي خطة الحسبة، فلـ� وصـل رأى أحـد المتصـوفة 

جموع كب�ة مـن النـاس يزدحمـون عليـه ويقبلـون رأسـه تحفه 
ويده، ف� كان منه إلا أن تعجب كيف أن هذا الولي يقابل بهـذا 

في حـ� أنـه لم ينفعـه أي شيء  !التعظيم والإجلال رغم أنـه أمـي
. )٧(م� تعلمه، فأقسم أن ينقطع إلى الله ويـدخل عـالم التصـوف

ة على العموم كانوا أقـرب ولا غرو في ذلك، فأمراء الدولة المرابطي
إلى الزهاد والـمتصوفة، فلا غرابــة إذا وجـدنا مـنهم مـن اعتنـق 
طريق التصوف، فطبيعة وسـلوك أمـراء المـرابط� كـان �يـل إلى 

 . )٨(السلوك الصوفي
. )٩(ومن ب� الولاة نذكر أبو محمد بن عبد الله بن عبد الملك

ي اشـتغل وممن اشتغل بوظائف أخرى نـذكر ابـن العريـف الـذ

، وهــذا المتصــوف ابــن قسيــ الــذي اشــتغل )١٠(بوظيفــة الحســبة
. وهناك أمثلة أخرى كثـ�ة لرجـال الدولـة )١١("بالأع�ل المخزنية"

ــا  ــوا عنه ــانوا يشــغلون مناصــب مهمــة فتخل ــنْ ك ــة ممَ المرابطي
وانضموا لركب التصوف. فهل كان هؤلاء وهم من الطبقة العليـا 

من أزمة اقتصادية حتى ينضموا  ... يعانونوولاةمن أمراء وع�ل 
التصوف؟ وعليه فإن هذا الطرح لا ينسـجم في نظرنـا مـع  لركب

العديــد مــن رجــال الدولــة المرابطيــة. ونعتقــد أن الأمثلــة التــي 
أوردناها تنهض حجة على ما ادعاه الـدكتور الحسـ� بولقطيـب. 
والغريب في الأمر أن هناك من الباحث� من يؤكـد بصـفة نهائيـة 

نه "من الثابت عموما أن التصوف يترسخ ويشتد عوده إبان على أ 
 )١٢(الأزمات"

من جهتنا نعتقد أن الأمر على غـ� مـا ذهـب إليـه الحسـ� 
بولقطيب وغ�ه. لأن التصوف كان قـد ضرب لـه جـذورًا عميقـة 
في أرض المغرب والأندلس أيام الدولة المرابطية. وإذا كانت الأزمة 

ــبب  ــي الس ــرئيسه ــار ال ــ  في انتش ــلها انتشر ــوف؛ أو بفض التص
التصوف في أواخر الدولة المرابطية حسب هؤلاء، فمـن حقنـا أن 
نتســائل: لمــاذا لم ينتشرــ التصــوف في عصرــ ملــوك الطوائــف في 
الأندلس مثلاً؟ وهي الفترة التي عرفت انتشارا للأزمـة عـلى أكـثر 
من صعيد، سواء على الصعيد السياسي والاقتصـادي والاجت�عـي 

ــة والأخلا  ــام الدول ــل قي ــاذا لم ينتشرــ التصــوف قبي ــل ولم ــي. ب ق
ــن الغــرب  ــت هــذه البقعــة م ــن� كان ــة في المغــرب حي المرابطي
ــتوى  ــلى المس ــا، إن ع ــ له ــاكل لا حصر ــبط في مش ــلامي تتخ الإس

عــلى المســتوى  وحتــىالاقتصــادي أو الســياسي أو العقــدي، بــل 
ن من ؟ فإذا كان التصوف ينتشر في ظل الأزمة، ألم يك)١٣(الأخلاقي

الأجدر ومـن المنطقـي أن ينتشرـ هـذا التصـوف في عصرـ ملـوك 
الطوائف وقبيل قيام الدولـة المرابطيـة عـلى الأقـل، لا أن ينتظـر 
المرحلة الأخ�ة من عصر الدولة المرابطية؟ وهـذا مـا فطـن إليـه 
أحد الباحث� عندما رأى بأن التصوف ليس نتيجة معاكسة لحياة 

لية لغيابها. بمعنى أنه يزدهر في التربة مادية باذخة، وإ�ا نتيجة آ 
 .)١٤(التي لا تعرف إغراءات مادية ولا أحابيل شهوانية

وإذا ما نحن سلمنا بصحة وجهة النظـر هـذه والقائلـة بـأن 
التصوف نتاج أزمة، فبالتالي ألا ُ�كـن القـول بـأن تـاريخ المغـرب 
كله سيصبح عبارة عن أزمات. حجتنا عـلى هـذا أننـا نجـد هـذه 

اهرة متأصلة عبر تاريخ المغرب. صـحيح أن التصـوف يسـتند الظ
إلى المحددات المادية، وهذه الأخ�ة تجعله يتكيف مـع الظـروف 
الجغرافية والتاريخية لكل مرحلـة مـع هـذا؛ يجـب الإقـرار بـأن 
الاقتصار على الربط ب� التصوف وب� الأزمة من شأنه أن يحولـه 

ا ويختفـي بزوالهـا. وهـذا إلى معطى ظرفي لا يظهر إلا مع حلوله
معطى تنفيه الص�ورة التاريخيـة للتصـوف في الغـرب الإسـلامي 
برمته والمغرب والأندلس بصفة خاصة. في ح� نزعم أن التصوف 
هو أحد ثوابت الفكر والتاريخ المغربي� وبنيـاته�، أمـا الأزمـات 
فهي في نظرنا تعمل على تنشـيط حيويـة التصـوف ولا تأسسـها، 

�كن أن نفسر حضور الأولياء في غ� أوقـات الأزمـات؟  وإلا كيف
وهــذا  ســوى إذا اعتبرنــا أن تــاريخ المغــرب برمتــه تــاريخ أزمــة!

لأن تـاريخ المغـرب  ،افتراض بعيد كل البعـد عـن جـادة الصـواب
ينهض حجة ضد هذا الزعم. وبالتالي فإننا نؤكـد مـا ذهـب إليـه 
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والأزمـة ظرفيـة، أحد الباحث� حين� اعتبر بـأن "التصـوف ثابـت 
 .)١٥(ومن ثم لا بد من إخضاع الثانية للأول"

في ح� نجد الدكتور جمعة شيخة يكتب: "قد يتم الزهـد في 
الحياة نتيجة لعدم انسجام الشـخص مـع المحـيط الـذي يعـيش 

تنتاب المرء من حـ�  ورائيةفيه، أو نتيجة لأزمات وجودية أو ما 
ونَ على الأصـابع. لآخر، ولكن الزهاد يكونون عند ذلك أفرا دا يعَُدُّ

أما إذا أصبح الزهد ظاهرة اجت�عية ينضوي تحـت لوائهـا الجـم 
الغف� وفي أماكن مختلفة، فإن هذا دليل على أن هناك ضربا من 
الاخــتلال في المجتمــع الــذي ينتمــون إليــه. وهــذا ينطبــق عــلى 
ــة  ــوفية المعروف ــرق الص ــد انتشرــت الف ــ، فق ــع الأندلسي المجتم

. مــع العلــم أن )١٦(في شرقــي البلــد ووســطها وغربهــا"بالمريــدين 
الن�ذج التي يستشهد بها الباحث في مقاله كلها لكبار المتصـوفة 
في العصرــ المرابطــي، وليســت لزهــاد عــاديي�. فالباحــث هنــا لا 
يفرق ب� "الزاهد" و "المتصوف"! فهل ابن العريف وابـن برََّجَـان 

هم من كبـار متصـوفة عصرـ وابن قِسي وأبو بكر الميورقي... وغ� 
اد عادي� ك� يستشـف ذلـك مـن  المرابط� في الأندلس مجرد زهَُّ
كلام الـدكتور جمعـة شـيخة؟. بيـن� يـذهب أحـد الدارسـ� إلى 
القول بأن الغرب الإسلامي لم يعرف هذه الظـاهرة حتـى انقضىـ 

نفس الرأي نجده  .)١٧(القرن الخامس الهجري/ الثا� عشر للميلاد
سان الدكتورة منال عبد المنعم السيد جـاد اللـه حيـث يرد على ل

تقول: "وعلى الرغم من ظهور التصوف في القـرن الثـا� الهجـري 
وانتشاره في الشرق العربي إلا أن المجتمع المغربي كان بمعزل عنـه 
ولم يعرفه أهله ك� عرفه إخـوانهم المشـارقة حتـى أوائـل القـرن 

. )١٨("في عهـد المـرابط� الخامس الهجـري أو قبلـه بقليـل، وذلـك
بين� نجد الدكتور الحس� بولقطيـب يكتـب: "إن التصـوف بـدأ 

. أمــا )١٩(الســادس الهجــري" يشــق طريقــه إلى المغــرب في القــرن
�ى بأن المغرب لم يعـرف هـذه الظـاهرة فالأستاذ محمد زوزيو، 

، بيـن� يرى بعـض البـاحث� سـواء )٢٠(إلا في عهد الدولة الموحدية
بة مشارقة أو أجانب أن التصوف بـالمغرب قـد بـدأ في كانوا مغار 

. ومن أغرب الفرضيات ما )٢١(القرن� الخامس والسادس الهجري�
علي الجاوي الذي أرجع سبب انتشار التصـوف في  الباحثذكرها 

المغرب عصر الدولة المرابطية ومن بعـدها الدولـة الموحديـة إلى 
الكي أو المــذهب أن المــذاهب الرســمية ســواء منهــا المــذهب المــ

التومرتي كانت معقـدة عـلى عامـة المسـلم� "الـذين وجـدوا في 
التصــوف مــا يشــفي غلــيلهم ويلبــي حــاجتهم إلى حيــاة دينيــة 
بسيطة وحية ملتصـقة بظـروف عيشـهم وبعيـدة عـن التجريـد 
قـية  المفرط. ولذلك اعتنقوا ما وصلهم من مدارس التصـوف المشر

 .)٢٢(المغاربة والأندلسي�" مثل أفكار الغزالي على يد المتصوفة
ومن جهتي أتفق مع الدكتور محمد بركات البيلي الذي يرى 
"أن بداية التصوف في بلاد المغرب الإسـلامي لم تتـأخر كثـ�ا عـن 
مثيلاتها في المشرق الإسلامي. إذ اتسعت ماهية الزهد في المغـرب 

نتيجة التصاعد الذي ألم بـالظروف والعوامـل التـي نشـأ  تدريجيا
نها الزهد في تلك النواحي، ومن ثم تصاعد الزهد بدوره مؤديـا ع

إلى التصوف في بلاد المغرب على نحـو كبـ� الشـبه بمـا حـدث في 
المشرق الإسلامي. ويلوح هذا التصاعد التدريجي في الأفق المغربي 
قـ  ــه في المشرـ ــا مثيل ــري مواكب ــا� الهج ــرن الث ــة الق ــذ نهاي من

ى "أن بدايـة التصـوف في بـلاد ، وفي موضع آخـر يـر )٢٣(الإسلامي"
ــث  ــرن الثال ــن الق ــت في النصــف الأول م المغــرب الإســلامي كان

. بين� تـرى إحـدى الباحثـات أن التصـوف وُجـد" في )٢٤(الهجري"
دولة المـرابط� بوصـفه ظـاهرة اجت�عيـة، وجـدت قبـولا لـدى 

. )٢٥(الناس في المغرب العربي والأندلس منذ القرن الرابع الهجـري"
ا أن نجاري أصحاب هذه الدراسات ونقر بأن التصوف فهل �كنن

في المغرب فعـلا قـد وُجـد في القـرن الثالـث كأبعـد تقـدير أو في 
القرن الرابع على أقل تقـدير؟ مـع العلـم أن هـذه الدراسـات لا 
تفرق ب� التصوف كفكـر، والتصـوف كم�رسـة وسـلوك يعتنقـه 

و الـذي . وهذا الخلـط بـ� الاتجـاه� المـذكورين هـ)٢٦(الشخص
يجعــل هــذه الدراســات لا تصــل إلى رأي محــدد لتحديــد بدايــة 
التصوف في المغرب، أضف إلى هـذا وذاك أن بعـض الدراسـات لا 
تفرق ب� بداية التصوف في المغرب وبداية التصوف في الأنـدلس، 

 .!بل تجعل انطلاقته� وبدايته� في وقت واحد
معينـة من جهتنا نزعم بـأن عـدم الحسـم في تحديـد بدايـة 

للتصوف في المغرب ترجع إلى عدة عوامل، منها اختلاط المتصوفة 
بالزهاد اختلاطا كب�ا في بلاد المغـرب في الوقـت الـذي ظهـر فيـه 
التصوف، ناهيك عن استمرار الزهاد بعد ظهور التصـوف، وهـذا 
الأمر نجده حتى في القرن السادس الهجري، حيت يزعم كث� من 

حقيقية للتصوف المغربي. هذا، بالإضافة إلى الباحث� أنه البداية ال
تشابه كث� من أنشطة الزهاد والمتصوفة الأمر الـذي يجعـل مـن 
ــا أن  ــ� الزاهــد والمتصــوف، خاصــة إذا علمن ــز ب العســ� التميي

يستخدمون مسميات واحـدة للدلالـة  -كانوا ولا يزالون -المغاربة
 على كل من الزهاد والمتصوفة.

تحديد بداية محددة لظهـور التصـوف وم� يزيد في صعوبة 
ــد  ــ� الزاه ــق ب ــة الأولى والتفري ــرون الهجري ــرب في الق في المغ

كتـب الطبقـات،  -والمتصوف، أن المصادر المغربية التي ب� أيدينا
قل� تش� في تناولها لتلك الفترة إلى مصـطلح  -المناقب، التراجم...

 صوفي.
الجديـة في  ويبقى أهـم عـائق في نظرنـا في وجـه المحـاولات

الكشف عـن البدايـة الحقيقيـة لظهـور التصـوف في المغـرب، أن 
البحث التاريخي لم يسمح بعد بوضع اليد على مزيد من الوثائق 
ــة عــلى الســؤال  والمضــان التــي تســعف في إعطــاء فــرص للإجاب

؟ ومتى انتقل من طور المغربالمطروح: متى بدأ التصوف في بلاد 
وأن الكثـ� مـن أمهـات كتـب الزهد إلى طـور التصـوف؟ خاصـة 

التصوف التي ألفت في عصرـ المـرابط� أو قبلـه قـد عفـى عنهـا 
ــوم السياســي� أو  ــبب الخص ــدثار بس ــت للان ــزمن، أو تعرض ال

عـلى -المعارض� للتصوف في هـذه المرحلـة، بـل إن النـاجي منهـا
ما يزال مخطوطاً. بل إننا نزعم أن النصـوص التـي وصـلتنا  -قلته

 ه أن يبث في الأمر ويحسم الموقف.من شأن ضنينة علينا بما
صــحيح أن القــرن� الخــامس والســادس الهجــري� قــد عرفــا 
ازدهارًا كب�اً للتصوف، واكتسح هـذا الأخـ� النسـيج الاجت�عـي 
الأندلسي والمغربي، لكن ذلك لا يعني على أية حـال، بـأن الغـرب 
 الإسلامي لم يعرف ظاهرة التصوف حتـى انتهـى القـرن الخـامس

هـذه، ألسـنا  النظرالهجري ك� ادعى البعض. وإذا صدقنا وجهة 
بذلك نتغاضى عن الرصيد التاريخي الذي سبق هذه الفـترة منـذ 
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دخول الإسلام إلى منطقة الغرب الإسلامي ومهد لها، والمتمثـل في 
تيار الزهد الذي كان يـدعو إلى الانعـزال عـن الملـذات الدنيويـة 

ا ما نحن قمنا بإلقاء نظرة على كتب والاعتكاف على العبادة. وإذ
التصوف والمناقب والـتراجم الأندلسـية والمغربيـة، فإننـا نجـدها 

 تحفل بأس�ء رجالات من القرون الهجرية الأولى من هذا النوع.
إذا كان الأمر والحالة هـذه، فـ� هـي إذن جـذور التصـوف 
بمنطقة الغرب الإسلامي؛ خاصة عـلى ضـفتي الزقـاق؟ ومـن أيـن 

ب التصوف الذي سيكتسح النسيج المغربي والأندلسي بِمُركََّبيَْهِ تسر 
الحضري والقروي، والذي سيصبح قوة اجت�عية وسياسية فاعلة، 

؟ وهل )٢٧(في القرن السادس الهجري/ الثا� عشر للميلاد خصوصاً 
فعلاً لم تعرف منطقـة الغـرب الإسـلامي ظـاهرة التصـوف حتـى 

 ادعى البعض؟ تلـك إشـكالات انقضى القرن الخامس الهجري ك�
 حاول الإجابة عنها في هذا الفصل.ضمن أخرى سن

 أولاً: جذور التصوف الأندلسي
ترجع البدايات الأولى للتصوف في الأندلس إلى أواخـر القـرن 
الثالــث الهجــري، حيــث تحــدثنا كتــب الــتراجم الأندلســية عــن 

ن م�رسات بسيطة لعدد من النساك والمتعبدين في إطار نوع مـ
، وذلك على نحو ما حدث في المشرق. وإن كانـت هـذه )٢٨(الزهد

. وقـد جانـب الباحـث )٢٩(البدايات متـأخرة عـن مثيلاتهـا هنـاك
المعاصر عمر فروخ الصواب عندما زعم بـأن الغـرب الإسـلامي لم 

التصـوف حتـى انقضىـ القـرن الخـامس الهجـري،  ظاهرة يعرف
قـي لم  ينبـت في مدعياً من جهة أخـرى بـأن التصـوف نتـاج مشر

. وإذا افترضنا صحة هذا الـرأي فـأين )٣٠(التربة المغربية إلا متأخراً 
ــع"  ــيةسنض ــة المسر ــوفية المدرس ــة الص ــلى الم�رس ــان ع " كبره
. بل وقبل ذلـك بكثـ� حيـن� تحـدثنا المصـادر عـن )٣١(بالأندلس

بعض الزهاد الذين قدموا مع الفتح الإسلامي لهذه المنطقة وعلى 
، الـذي كـان مـن )٣٢(بن عبد الله الصـنعا� رأسهم التابعي حنش

زهده أنه إذا فرغ من عشائه وحوائجه، قرَّبَ إناء مـاء فكـان إذا 
استنشق الماء حتى يظل يتلو مـن آي القـرآن بقيـة  النعاسوجد 

. ونع�ن بن عبد الله الحضرمي الذي كـان أزهـد النـاس، )٣٣(ليله
هلـه، ولم وكان يتصدق بعطائه كله حتـى لا يبقـي شيء لـه ولا لأ 

يكن يلبس إلا لباسًا خفيفًـا، وقـد استشـهد في دفاعـه عـن ثغـور 
الأنــدلس. وبــالنظر إلى المعلومــات المتــوفرة فــي� يخــص الفــترة 
المبكرة، �كننا القول بأن التصوف قد دخل إلى العدوة الأندلسية 

 عبر ثلاث محطات: المشرق، إفريقية وصقلية، فكيف ذلك؟
 :المشرق-١/١

قـية هـي مصـدر التـأث� من الطبيعي  أن تكـون القنـاة المشر
قـ الإســلامي مجــال التصــوف  ــار أن المشرـ ــك باعتب ــاشر، وذل المب

، خاصة إذا علمنـا أن الفـتح الإسـلامي للأنـدلس قـد )٣٤(ومنطلقه
 .)٣٥(في الإسلام بالمشرق الصوفيتزامن مع تبلور المنحى 

وقد كانت العساكر الإسلامية التي قدمت إلى إقليم الأندلس 
قـ، والـبعض  تتكون من بعـض الكتائـب التـي قـدمت مـن المشر

الصنعا�  منهم كان �يل للزهد. ولعل أبرزهم حنش بن عبد الله
المتوفى في أول القرن الثا� للهجـرة. ويـُذكر عنـه أنـه كـان يـُديم 

الصلاة طوال الليل، وهو الـذي بنـى مسـجد سرقسـطة في الثغـر 
أن أهل الثغر كـانوا يتبركـون الأعلى. وم� تجدر الإشارة إليه هنا 

. م� ينهض قرينـة أنـه منـذ هـذه )٣٦(بقبره بعد ذلك زمنًا طويلاً
الأوليـاء، هـذا مـن  بركـةالفترة قد بدأ النـاس فيهـا يعتقـدون في 

جهة؛ ومن جهة ثانية �كن القول بأن هذه الإشارة تـنهض حجـة 
عــلى بدايــة التغلغــل الصــوفي في الأنــدلس. وعــلي بــن ربــاح (ت 

) الذي عُرفِ بورعه وابتعاده عن الترف، وهو من التابع� هـ١١٤
الذين وفـدوا مـع عبـد اللـه الصـنعا�. كـ� كـان اجتهـاد بعـض 
التابع� ممن دخل الأندلس في العبادات يزرع بذور اتجـاه أهـل 

 الزهد والانقطاع بها.
ادا استقطبوا أنظار  وفي أواسط القرن الثا�، نجد أن هناك زهَّ

لبثـوا أن أشـاعوا طـريقهم، فصـار لهـم مريـدون  بـل ومـا الناس
داوود بن ميمون بـن سـعد  الزاهدوفي مقدمتهم نجد  .)٣٧(وأتباع

الذي كان يوصف بالصلاح، وقد كان موضع تقدير حتى من قِبَـلِ 
. وقـد أعقـب ميمـون هـذا ابنًـا يـدعى )٣٨(النصارى القوطي أم�

، )٣٩(هـدا"داوود يصفه ابن الأبار بأنه كان "أوحد عصره نسـكا وز 
ـــتح الصـــدفوري ـــك عـــن أبي الف ـــد )٤٠(ناهي ، بالإضـــافة إلى فرق

. وكانـا هـذين )٤١(السرقسطي الذي يوصف بأنه (عـالم الحـدتان)
الأخ�ين صديق� متلازم� اشتغلا بالجهاد، فكانا يرابطان بـالثغر 
الأعلى شطرا من العام ثـم يسـ�ان فيقضـيان الشـطر الآخـر مـن 

. ومن الطبيعـي لهـذا الزهـد الـذي )٤٢(العام في قلنزية (البرتغال)
انتشر في هذه الفترة المبكرة من تاريخ الأندلس أن يتجه أصحابه 
إلى الجهاد في سـبيل اللـه ضـد النصـارى وفـتح الـبلاد. لأن هـذه 

 المرحلة كانت تتطلب ذلك.
بالإضافة إلى الأس�ء التي مرت معنا فالباحث لا يعدم أس�ء 

دلس خلال هـذه الفـترة، وهكـذا نجـد أخرى لزهاد وعُبَّاد في الأن
زياد بن عبد الرح�ن الملقب بشبطون والذي كـان مـن الزهـاد، 

. وهنـاك زاهـد آخـر تـذكره المصـادر، )٤٣(وهو تلميذ الإمام مالك
هـ) الذي كان يتناول ١٨٠ويتعلق الأمر بالزاهـد أبو الأجنَّس (ت 

 . يتضـح مـ�)٤٤(ثلاث وجبات فقط كل سبعة أيام في شهر رمضان
سبق؛ أن الزهد في هـذه الفـترة كـان فرديـا، يقتنـع فيـه السـالك 
بالعبادة. بل إننا لن بالغ إذا ما نحن قلنا بـأن هـذه الفـترة تعُـد 

مـن الزهـد إلى التصـوف. فالتصـوف في هـذه  بمثابة فترة انتقـال
المرحلة لم يكن يعدو كونه سـلوكا فرديـا لم يبلـغ بعـد أن يكـون 

لا يزال الأكثر قبولا وانتشارا على الساحة تيارا عاما، إذ كان الزهد 
الأندلسية. وبالتالي �كن القول بأن التصوف لم يكن بعَْدُ قد كَوَّن 
رصيدا كب�ا ب� أهل الأندلس، وبالتـالي ظـل مجـرد نزعـة فرديـة 

 ع إليها نفر قليل من الأندلسي�.ينز 
ن أما إذا انتقلنا إلى بداية القرن الثالث الهجـري فإننـا نـرى أ 

معالم الزهد الأندلسي بدأت تتضح وتتحدد مقتربة مـ� اتسـمت 
. فالأندلسيون اتجهوا بكثـ� مـن )٤٥(به الحياة الروحية في المشرق

التعظيم لهـؤلاء الرجـال الصـالح�، ومـن بيـنهم الزاهـد: أيـوب 
الذي كان مجاب الدعوة، ويحيى بـن قاسـم بـن هـلال  البلوطي

غادر المسـجد سـوى للنـوم هـ) الذي لم يكن ي٢٩٧هـ أو ٢٧٢(ت 
. والملاحظ )٤٧(هـ)٢٧٤، وإبراهيم بن محمد بن باز (ت )٤٦(في بيته
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أن الناس مـن فـرط تعلقهـم بهـؤلاء وغـ�هم نجـدهم ينسـبون 
 .)٤٨(العديد من الكرامات لهؤلاء الزهاد

ولعل من مظاهر نضـج الحيـاة الروحيـة في الأنـدلس خـلال 
فيهـا النسـاك والعُبَّـاد هذا القرن، إقامة تلك الأربطة التي يقـيم 

، خاصــة في الثغــور بــ� أرض )٤٩(ج�عــات أوســواء كــانوا أفــرادًا 
الإسلام والم�لك المسـيحية وقـد كـان للثغـر الأعـلى في سرقسـطة 

من مدن الثغر نصيب كب� مـن تلـك الأربطـة.  ووشقة وتطيلة...
هذا مع العلم بأن حياة العُبَّاد في هـذه الأربطـة وكانـت مزيجـا 

. وقد بدأت هذه الرباطات تنتشر تدريجيا )٥٠(عبد والجهادمن الت
الثالــث الهجــري/ التاســع في داخــل الــبلاد منــذ منتصــف القــرن 

 الميلادي.
بأنه في -استنادًا إلى المعطيات السالفة الذكر-إذن �كننا القول

هذه المرحلة بالذات بدأ التصوف الأندلسي يتميز شيئا فشيئا عن 
قة، وذلـك بكونـه لم يعـد مسـألة فرديـة نظ�ه في العصور السـاب

مشـتتون لا يجمعهـم هـدف، بـل يتضـح أنهـم  أشـخاصيزاولها 
نوُنَ ج�عات لهـا أهـداف مشـتركة، بـل ويقومـون في  صاروا يكَُوِّ

ــم ــد خــاص به ــدل أن )٥١(متعب ــا ي . وهــذا إن دل عــلى شيء فإ�
التصــوف أضــحى يهــتم بالج�عــة لا الفــرد بعينــه. حجتنــا فــي� 

ابن الفرضي عنـدما تـرجم للمتصـوف أصـبغ بـن  نذهب إليه أن
هـ)، ذكر أنه كان يتحلق حوله ج�عة من ٢٩٩مالك الق�ي (ت. 

المتصــــوفة فيناقشــــون الأمــــور العامــــة في منزلــــه الكــــائن 
 .)٥٢( Bobastroببيشتر

ــة نضــجًا هــو اهــت�م بعــض  ــاة الروحي ــا زاد الحي ــل م ولع
، أو )٥٣(وفة هناكالأندلسي� الراحل� إلى المشرق بلقاء بعض المتص

فمـ� لا مشـاحة فيـه أن  .جمع سـَ� العُبَّـاد والزهـاد والمشـارقة
رحــلات الأندلســي� إلى المشرـقـ كانــت مــن أهــم العوامــل التــي 

في -الخاصة بأهل التصـوف-ساعدت على انتشار الأ�اط السلوكية
الأندلس في هذه الفترة. ومن ب� أولئك نجـد أحمـد بـن محمـد 

يـذ ابـن وضـاح، الـذي لقـي عقـب رحلتـه الرومي القرطبـي تلم
قـ إبـراهيم بـن الجنيـد الصـوفي  البغـدادي وسـمع منـه للمشر

، )٥٤(تصنيفه في الزهـد وأدخلـه إلى الأنـدلس لمـا عـاد مـن رحلتـه
ــي (ت.  ــن وضــاح القرطب م)، ٩٠٠ه/ ٢٨٧بالإضــافة إلى محمــد ب

. وهذا أبو عث�ن بن سعيد بن )٥٥("العباد والعوابدمؤلف كتاب "
مشرف من أهل قرطبـة، خـرج حاجـا ودخـل العـراق عمران بن 

. هذا مـن جهـة، ومـن )٥٦(فسمع من بندار محمد بن بشر وغ�ه
قـ �مـوا  جهة أخرى فإننا لا نعدم أس�ء عدة مـن صـوفية المشر

عـلى سـبيل المثـال أبـو العبـاس  ومنهموجوههم تلقاء الأندلس، 
طاهر بن محمد بن عبد الله بـن مـوسى بـن إبـراهيم المعـروف 

وأبو بكر أحمد بـن محمـد بـن صـالح بـن النضرـ  )٥٧(بن المهندبا
. من خلال )٥٩(، وأبو عبد الله محمد بن شجاع الصوفي)٥٨(الأنطاكي

ما سبق نلاحـظ أن التصـوف الأندلسيـ قـد نهـل في بدايتـه مـن 
التصوف المشرقي سواء كان ذلك من الشام أو العراق التي كانت 

لزهاد والمتصـوفة أو مـن حواضره مثل البصرة والكوفة... موطنا ل
 غ�ها من المناطق المشرقية.

 
 

 إفريقية:-١/٢

إذا كانــت الأنــدلس قــد اســتقلت سياســيا في القــرن (الثــا� 
للهجرة/ الثامن للميلاد)، وقامـت بهـا دولـة أمويـة ذات سـيادة، 

مرتبطــة بالشرـقـ  بقيــتفإنهــا مــن الناحيــة الثقافيــة والفكريــة 
اء مـا يجـري فيـه. وبالنسـبة الإسلامي، تتابع خطـاه وتـردد أصـد

كان هذا التفاعل يـتم زمانـا في مواسـم  –موضوع البحث –للفترة
ولكـن  المنـورة. الحج بالخصـوص، ويـتم بمكـة المكرمـة والمدينـة

مراحل الطريق سواء البرية منها أو البحريـة كانـت أيضـا تلعـب 
 .)٦٠(دورًا هامًا في نقل التأث� إلى الأندلس

تم ب� الأنـدلس والعـدوة الإفريقيـة ولعل أهم اتصال ثقافي 
كان يتم بالق�وان، إذ أن هذه الحاضرة كانت يومئذ مركـزا مهـ� 
لأهل العلم. وقد ساعدت هذه المدينة أهـل الأنـدلس بعل�ئهـا، 
اكها. وكانت القـ�وان مسـتقر  ك� أثرت بصلحائها في عُبَّادها ونسَُّ

بـدايات الأولى بعض الصحابة وكثـ� مـن التـابع�، إذ إنـه منـذ ال
للقرن الهجري الثا�/ الثامن الميلادي، كانت آثـار العُبَّـاد واضـحة 
بها. وكان إس�عيل بن عبيد الأنصاري من خ�ة الفضلاء التـابع� 

. وبعــد هــذا الجيــل اشــتهر بــالق�وان كثــ� مــن الزهــاد )٦١(بهــا
الفقيه سحنون بن سعيد الذي  الصلحاء الفضلاء ومن أمثلة ذلك:

و جامعا لأوصاف الفقهاء وفضـائل الزهـاد، بالإضـافة إلى كان يبد
بهلول بن راشد الذي التف حوله العُبَّاد وطلبة العلم، ناهيك عن 
أبي خالد عبد الحق القتاب وأبي عبد لله محمـد أحمـد السـوسي 

 وغ�هم كث�.
وقد كان المتصوفة يجتمعون بشكل دوري في بعض المسـاجد 

. وقـد كـان محتـوى هـذا )٦٢(سْت� خاصـةبالق�وان، وفي رباط المنَُ 
 )٦٣(الاجت�ع الخاص للمتصوفة في بعض المساجد كمسجد السبت

 :ورباط المنست� يشمل على أنشطة معتمدة في حلقات الصـوفية
أذكــار وســ�ع وأحــوال. فقــد كــان الزهــاد والعُبَّــاد يلتقــون فيــه 
ويعقــدون حلقــا للــذكر وقــراءة القــرآن وإنشــاد أشــعار الزهــد 

 ائق، مثل أشعار ابن معدان: والرق
 مُرَّ بِدَارِ المترف� وقل لهم

 أين أرباب المصانع والقرى
 مُرَّ بِدَارِ المترف� وقل لهم

 ألا قطع الموت التنصب والعنا

 وقوله:
 إذا كنت في دار الهوان فإ�ا

 ينجيك من دار الهوان اجتنابها
وأهم ملاحظة �كن للباحث ملاحظتها حول مسجد السـبت 

ا، هو أنه لقـي معارضـة شـديدة مـن طـرف فقهـاء المالكيـة، هذ
خاصة على يدي الفقيه يحيى بـن عمـر، وقـد قـام هـذا الفقيـه 
بحملة تشه�ية ضد هذا المسجد، بل ونجده يقوم بتأليف كتاب 

 .)٦٤("في النهي عن حضور مسجد السبت"
 صقلية: -١/٣

مــن الروافــد التــي ســاعدت عــلى ذيــوع الــنفس الصــوفي في 
س، تلك الواردات التي كانت ترد مـن إقلـيم صـقلية. فقـد الأندل



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 من الفتح إلى عصر الدولة المرابطية التصوف في المغرب والأندلس

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ يونيو – العدد الأربعون –شرة حادية عالسنة ال  ٧٢

 

 

 

نجح التصوف نجاحا كبـ�ا في هـذا الإقلـيم رغـم كونـه قـد فـُتح 
. فقد فتُح هذا الإقلـيم بصـفة )٦٥(للإسلام متأخراً عن باقي الأقطار

. )٦٦(نهائية على عهد المأمون العبـاسي وبقيـادة أسـد بـن الفـرات
ية، فـإن صـفحة صـوفية رغم هذا التأخر الحاصـل في فـتح صـقل

مشرقة ظهرت بصقلية وذلك في القـرن الهجـري الثالـث/ التاسـع 
عـلى نصـاعتها سـهولة  سـاعدتالميلادي. ومن ب� العوامل التـي 

قـ الإسـلامي، خاصـة مـع  الاتصالات بـ� الجزيـرة وحـواضر الشر
العاصمة بغداد موطن الصـوفية والزهـاد. فقـد سـافر إلى هنـاك 

لي� سواء كانوا مـن أهـل البلـد أو مـن عدد لا بأس به من الصق
. فهـذا سـعيد بـن سـلام قـد رحـل إلى )٦٧(العرب المسـتقرين بهـا

الحجاز حيث حظي هناك باحترام كب�، وذلك لتقدمه في العبادة 
والانقطاع إلى الله عز وجل. وتوجـه مـن هنالـك إلى بـلاد فـارس 

ا م. ومن المعروف أن نيسـابور في هـذ٩٨٣وتوفي في نيسابور سنة 
الوقت كانت من معاقل أهل الحـديث وأهـل التصـوف. كـ� أن 
الصوفي عتيق بن محمد حظي بـنفس الاحـترام في بغـداد، وهـي 
يومئـذ عاصــمة الخلافــة الإســلامية ومــوطن لعــدد مــن المــدارس 
الصوفية. ومن ب� أبناء صقلية الصوفية الذين جابوا أقطار العالم 

والجـدير بالـذكر أن الإسلامي نذكر، عتيق بـن عـلي السـمنطري. 
 .)٦٨(هناك من الصقلي� من جمع ب� علمي الحديث والتصوف

وفي القرن الرابع نجد أبا بكـر محمـد بـن إبـراهيم التميمـي 
الصوفي، الـذي سـافر إلى العـراق طلبـا للعلـم وحضرـ الجلسـات 
الصوفية التي كـان يتولاهـا الصـوفي الكبـ� أبـو القاسـم الجنيـد، 

موطنه صـقلية حـاملاً معـه زادا في مجـال ومنها عاد أبو بكر إلى 
نـُوا )٦٩(التربية الروحية . واستطاع بعض الصوفية الصـقلي� أن يكوِّ

طرُقا للتربية خاصة بهم، ومن بينهم أبو القاسم عبد الرح�ن بن 
ســواء في  الكتــبمحمــد البكــري. كــ� ســاهم كــذلك في تــأليف 

تـوفي أبـو "التصوف" أو "في صـفة أوليـاء اللـه وكرامـاتهم"، وقـد 
. إن الباحث في التصـوف )٧٠(ـه٣٨٦القاسم البكري هذا قبل سنة 

لا يعدم أسـ�ء عـدة صـلحاء مـن صـقلية ارتفعـوا عـن الرذائـل 
واجتهدوا في الـتحلي بالفضـائل وقطعـوا ليـالي طـوالا في التهجـد 
ــكان  ــدير الس ــع تق ــوا موض ــتحقوا أن يكون ــم اس ــتغفار، ث والاس

اجـدة في أرض صـقلية كانـت وإكبارهم. كل هذه المعطيات المتو 
تتفاعل مع ما يجري بأرض الأنـدلس، فتتبـادل الجزيرتـان التـأثر 
والتأث�، إذ إن صقلية بحكم موقعهـا الاسـتراتيجي كانـت مرحلـة 
في� ب� المشرق والأندلس، تمر منها الأفكار والأخبار القادمة مـن 

 .)٧١(الأندلس، والمتوجهة إليها
اصر المحليــة والتــأث�ات مــ� ســبق ذكــره يتضــح بــأن؛ العنــ

الإقليمية والروافد الشرقية، عملت على تخم� الم�رسة الصـوفية 
الأندلســية منــذ دخــول هــذه الظــاهرة إلى الأنــدلس مــع الفــتح 

في� بعد مـن  ستكونالإسلامي لها. بل حتى أن الضفة الأندلسية 
المحطـــات الأســـاس في تكـــون الم�رســـة الصـــوفية في المغـــرب.       

ن مهدنا لجذور التصوف في الأندلس، وعرفنا أهم القنوات وبعد أ 
التي أثرت فيه وكانـت منطلقـه. تـرى مـا هـي جـذور التصـوف 
المغربي؟ وما هي أهم القنوات التي نهـل منهـا التصـوف المغـربي 
منذ بداياته الأولى وحتى القـرن� الخـامس والسـادس الهجـري�، 

نحاول الإجابـة ؟ هـذا مـا سـ)٧٢(حيث أصبح قوة اجت�عية فاعلة
  المبحث الثا� من الفصل الأول.عليه في

 )٧٣(ثانيًا: جذور التصوف المغربي
ــق  ــود الإشــارة إلى ملاحظــة أساســية تتعل ــدء، ن ــادئ ذي ب ب
بالتصوف المغربي. فم� لا مشاحة فيه أن من ب� القضايا التي ما 
يزال يكتنفها الغموض بخصـوص موضـوع التصـوف المغـربي، ولم 

من قِبل الباحث� تبرز مسألة تحقيب تطور التصـوف يحُسم فيها 
وذلـك بـإج�ع أغلبيـة المـؤرخ� المتخصصـ� بالتصـوف  -المغربي
أضف إلى ذلك نوعية وطبيعة التيـارات الخارجيـة التـي  -المغربي

قـ أو إفريقيـة أو الأنـدلس . إذ )٧٤(أثرت فيه سواء بالنسبة للمشر
جزم بتعي� بدايـة من الصعب على الباحث في هذا الموضوع أن يُ 

 .)٧٥(محددة للم�رسة الصوفية بالمغرب
. )٧٦(إلى تـأخر الظـاهرة نفسـها الواقعولا يعزى هذا الأمر في 

مع العلم بأن أغلب الدراسات تـرى أن التصـوف ظهـر في القـرن 
السادس الهجري. لكن الأمر في نظرنا يحتـاج إلى إعـادة النظـر في 

دراسة. دليلنا في� نـذهب هذا الطرح، وإلى الكث� من البحث وال
إليه أن هذه الدراسات لا تفرق ب� ظهور التصوف كـ"فكر" وب� 

اســتنادًا إلى الوثــائق  -". فمــن جهتنـا نــزعمم�رسةالتصـوف كـــ"
بأن التصوف المغربي ظهر قبل ذلـك بكثـ�. فـإذا كـان  -التاريخية

قـ ظهـر في أواخـر القـرن الثـا� للهجـرة   كاتجـاهالتصوف بالمشر
فإن نظ�ه المغربي قـد تـأخر كثـ�ا حتـى القـرن السـادس  فكري،

الهجري. حجتنا في ذلك تزامن هذا القرن بظهور أقدم المصـنفات 
المناقبية في المغرب ونعني بها كتابي المستفاد للتميمي والتشـوف 
لابن الزيات. أما إذا نظرنا إلى بـدايات التصـوف المغـربي كسـلوك 

بـأن  -دًا إلى المصـادر التاريخيـةاسـتنا -يتبعه الشخص فإننا نزعم
التصوف المغربي قد ظهر مع دخول هذا القطر تحت دار الإسلام، 

 -حجتنا في� نـذهب إليـه أن المتصـفح لكتـب الـتراجم المغربيـة
الأندلسية يجد أن مؤلفي هـذه الكتـب قـد أطلقـوا عـلى بعـض 
المترَُجَْمَِ� لهم صفة التصوف، أو وصفوهم بألقاب مرادفة للفـظ 

تصوف" من قبيل: خمول، مجـاب الـدعوة... ومـن خـلال هـذه "
" الألفاظ �كننا القول بأنها تدل عـلى انتشـار التصـوف "ك�رسـة

 وليس "كفكر" منذ  فترة مبكرة.
وإذا عدنا لمناقشة من يزعم أن التصوف المغربي قـد ظهـر في 
المغرب في القرن السـادس الهجـري، فإننـا نـرى أن الحجـج التـي 

هاوى أمام النقد التـاريخي. ذلـك أن أغلـب مـؤرخي يقدمونها تت
إحـراق  وعمليـةالتصوف المغـربي يربطـون بـ� ظهـور التصـوف 

للغزالي. وعند تتبـع هـذه القضـية في المصـادر  الدينإحياء علوم 
نرى أن من أفتى بحرق الكتاب كانوا فقهاء من الأنـدلس ولـيس 

يـد مـن من المغرب، هذا من جهة؛ أما من جهـة ثانيـة فـإن العد
ــادس  ــرن الس ــر في الق ــوف ظه ــرون أن التص ــذين ي ــاحث� ال الب
يربطونه بثورة المريدين في الأندلس ناهيك عـن إشـخاص زعـ�ء 
التصوف لمراكش، ونعني بهم كل من ابن العريـف وابـن برجـان 
والميورقي. ولنا أن نتسائل: هل كون إشخاص متصـوفة أندلسـي� 

انتشرــ في القــرن إلى مــراكش دليــل كــاف عــلى أن التصــوف قــد 
ــة هــم  الســادس الهجــري في المغــرب؟ خاصــة وأن هــؤلاء الثلاث
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متصوفة أندلسيون وليس متصوفة مغاربة. مع العلم باننا لم نعثر 
عـلى مـا يـدل بـأن  -في المصادر التي عدت إليهـا –في أي ترجمة 

متصـوفة المغــرب قــد تعرضــوا لمضــايقات كــ� حــدث لنظــرائهم 
 .)٧٧(الأندلسي�

لقضـية إحـراق الإحيـاء فإننـا نـرى أنهـا لم تتعلـق وإذا عدنا 
بموقف الغزالي من التصوف بل كان سبب حرقه يعود إلى موقف 
صاحبه من أعطيات السلاط�، وأيضا موقفه مـن الفقهـاء الـذين 

. وعليه فإننا نخالف الرأي القائل بـأن )٧٨(يأخذون هذه الأعطيات
 ضـوء مـا على وذلكالتصوف قد ظهر في القرن السادس الهجري 

هـذا، مـع العلـم بـأن البحـث في قضـية قدمناه وأوردناه أعـلاه. 
التصوف في المغرب، قد كانت مجال اهـت�م كثـ� مـن البـاحث�، 
وقد قدٌمت بناءً عـلى ذلـك عـدة افتراضـات، اعتمـدت في بعـض 
ــف  ــة "الطوائ ــأة التصــوف وبداي ــ� نش ــربط ب ــلى ال ــان ع الأحي

لى بعـض المـؤشرات ذات ، وأحيانا أخرى اعتمـدت عـ)٧٩(الدينية"
أو الانطـلاق الطابع الشخصي والفيلولوجي لافتراض تلك البدايـة، 

من المحلي وتحويله إلى العام، خاصة مع الكتابات الكولونيالية في 
فترة الح�ية وقبلها بقليل، حيث كانت تولي أهمية كب�ة لدراسة 

، ناهيــك عــلى تشــديدها عــلى )٨٠(الحساســيات الدينيــة للمغــرب
ضي الوثني للبربر، وذلك قصد تفس� المكانة المتميـزة للأوليـاء الما

وبالنظر إلى المعلومـات المتـوفرة، فـي� يخـص . )٨١(داخل المجتمع
الفترة المبكرة يبـدو بـأن التصـوف قـد دخـل المغـرب عـبر ثـلاث 
 قنوات رئيسية: المشرقية، الإفريقية، والأندلسية، فكيف تم ذلك؟.

 المشرق: -٢/١

قـيةأن تكـون القنـاة من الطبيعي  التـأث�  هـي مصـدر المشر
قـ الإسـلامي مجـال التصـوف ومنطلقـه . )٨٢(المباشر باعتبـار المشر

فطبقًــا لوحــدة الظــاهرة الصــوفية في العــالم الإســلامي، لا ســبيل 
. ولا )٨٣(لإنكار التلاقح الروحي ب� مشرق العالم الإسلامي ومغربـه

ــك؛ ف ــالغرب الإســلامي قطعــة غــرو في ذل ــن التصــوف ب ــة م حي
. إذ نعلم يقينا أن التصـوف انتشرـ )٨٤(التصوف الإسلامي بالمشرق

انتشارا واسعا في الشرق إبان هذه الحقبة، بـل وقبلهـا بكثـ�. ولم 
. )٨٥(يكن تصوف الغـزالي سـوى عطـاء صـادق لهـذا المـد الصـوفي

لذلك �كـن القـول بأنـه مـن البـديهي أن يصـل هـذا التيـار إلى 
ا المعطى. وقد يـتم ذلـك عـبر عـدة المغرب الأقصى على ضوء هذ

، أو عــن طريــق الــرحلات )٨٦(طــرق: إمــا عــن طريــق الحــج
. فإليه كان يذهب المغاربة لأداء مناسك الحـج، وعنـد )٨٧(العلمية

العــودة منــه يكونــون قــد تشــبعوا بأفكــار وتعــاليم وســلوكات 
، ومـن )٨٨(ومؤلفات صوفية يعملون على نشرها في الوسط المغربي

أول شـخص  )٨٩(عبـد للـه بـن سـعدون القـ�وا�أبـو  :أمثلة ذلك
ــف أبي بكــر المطــوعي  ــذي حمــل توالي مــترجم في التشــوف، وال
واستقر بأغ�ت حتى وافته المنيـة. وبعُيـد ذلـك لقـي أبـو جبـل 

، أبا الفضل عبد لله بن حسن الجوهري الشيخ المتصوف )٩٠(يعلى
وحمل منه طريقته وعاد إلى فـاس حيـث تـوفي بهـا ه)  ٤٨٠(ت 
عبد العزيـز التونسيـ الـذي كـان  . وهذا)٩١(م١١٠٩ـ /ه٠٣٥سنة 

" رعاية حقوق اللهيحث تلامذته من المصامدة على قراءة كتاب "

. وبالتـالي فـإن عـددا لا يسـتهان بـه مـن متصـوفة )٩٢(للمحاسبي
 .)٩٣(المغرب قد تتلمذوا وأخذوا التصوف من نظرائهم في المشرق

فة المغـرب إلى والملاحظ أن الأمر لم يقتصر عـلى سـفر متصـو 
المشرق، بل إننا لا نعدم مـن الإشـارات التـي تثبـت أن متصـوفة 
مشارقة �موا وجوههم تلقـاء المغـرب. فطبقـا لوحـدة الظـاهرة 
الصوفية في العالم الإسلامي، لا سبيل لإنكار الـتلاقح الروحـي بـ� 

. فقـد أدت العلاقـات الوثيقـة )٩٤(مشرق العالم الإسلامي ومغربـه
المغاربـة ونظـرائهم المشـارقة إلى قيـام  المتصوفة التي ربطت ب�

هــؤلاء بزيــارة أرض المغــرب. فقــد حجــت طائفــة مــن متصــوفة 
وأبي شـعيب وأبي عيسىـ  )٩٥(المشرق لزيارة أبي عبد الله بن أمغـار

. وقبــل ذلــك قــام أحــد )٩٦(في أزمــور حســب� يــذكر ابــن الزيــات
بن محمـد المتصوفة بزيارة الأندلس ويتعلق الأمر بالزاهد طاهر 

هـ) وهو من أهـل بغـداد وكانـت لـه ٣٩٠المعروف بالمهند (ت. 
 .)٩٧(رسائل عجيبة ومقالات في معا� الزهد على مذهب المتصوفة

وظل الاهت�م منصبا على مصنفات الجنيـد والمحاسـبي وأبي  
. ولا يخفى الدور الهام لهذا الأخـ� في )٩٩(والغزالي )٩٨(طالب المكي

إلى حد القول  -في نظرنا -الأمر لا يصل اهذالتصوف المغربي، لكن 
بأن هذا الأخ� كان له دور مهم "في ميلاد التصوف بالمغرب" ك� 

. لأن التصوف كان قد اشتد عـوده وترسـخ )١٠٠(زعم أحد الباحث�
في التربة المغربية قبل أن تنتشر كتب الغزالي في المغـرب وخاصـة 

 ".إحياء علوم الدينكتابه "
ونظرياتــه الصــوفية قــد وَجــدت التربــة صــحيح أن تعاليمــه 

وذلـك بفضـل العلـ�ء الـذين  )١٠١(والأنـدلسالخصبة في المغـرب 
. ولعل أشهرهم الولي محمد صالح بـن )١٠٢(حجوا إليه واتصلوا به

الذي أخذ عنه ثم عاد إلى مدينتـه فـاس التـي "نشرـ  )١٠٣(حرزهم
ول ، والذي يعُتقد أنه أ )١٠٤(بها طريقته وهدى الله به خلقًا كث�اً"

من أدخل مـذهب الإمـام الغـزالي إلى المغـرب وخاصـة إلى فـاس 
، والــذي تتلمــذ مبــاشرة عــلى )١٠٥(حســب العديــد مــن الدارســ�

. لكن ذلك لا يعني أن هذا الأخ� كان له دور مهم في )١٠٦(الغزالي
مــيلاد التصــوف بــالمغرب. دليلنــا في ذلــك أن هنــاك عــدد كبــ� 

المرابطـي وقبلـه بقليـل  لمصنفات صوفية كانت تدَُرَّسُ في العصرـ
من قبيل: مؤلفات ابن أبي زمن� والحارث المحاسبي. وقبل بدايـة 
العصر المرابطي شرع ابن سعدون في تدريس كتاب "الأنوار" لابن 

ــن جهضــم (ت.  ــب أبي بكــر ٤١٤الحســن ب هـــ) وعــدد مــن كت
المطــوعي مثــل: " مــن صــبر ظفــر" و "المقــالات في المقامــات" و 

ابن سعدون رُوِي كتاب "طبقات الصـوفية"  "أخبار الشبلي" وعن
. وهذه الكتب المذكورة كلها كتب مشـهورة بنزعتهـا )١٠٧(للسلمي

التصوفية، وبالتالي فإن انتشار هذه الكتب يدل على أن التصـوف 
كان منتشرا قبل دخول مؤلفات الغزالي لبلاد المغرب؛ مـ� يـنهض 

ــدك ــراهيم القــادر حجــة عــلى عــدم صــحة مــا ادعــاه ال ي تور إب
 بوتشيش.

ومن خلال بعض التراجم نجد أن الولي أبا مدين شـعيب قـد 
ــة  ــه خرق ــيلا�، فألبس ــادر الج ــد الق ــيخ عب ــج الش ــي في الح لق

. وهي بدون شك من ب� القرائن التـي تثبـث تـأث� )١٠٨(التصوف
التصوف المشرقي في التصوف المغربي. هذا؛ وكان عبد الجليل بـن 

 الفضل الجوهري المصري قد التقى كذلك بشيخه أبي )١٠٩(ويحلان
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عندما رحل إليه من المغرب "واتخذ الطريقة عـلى حقيقتهـا مـن 
قـ في )١١٠(المشرق" . ولعل من ب� القرائن التـي تثبـت تـأث� المشر

ظهور التصوف بالمغرب، أن الشيخ الجيلا� كـان كلـ� سُـئل عـن 
قــرين يضــاهيه في الــبلاد الإســلامية كــان يشــ� إلى عبــد حبشيــ 

. هـذا، والملاحـظ لكتـاب )١١١(مه آل وكنيته أبو يعـزىبالمغرب اس
" لــ�ى أنــه يزخــر بعــدد مــن المغاربــة الــذين �مــوا التشــوف"

وجوههم شطر المشرق، وانبهروا بشيوخ التصوف هنـاك وأخـذوا 
 .)١١٢(عنهم

قـ قـد شـدوا  وفي الوقت نفسه، نرى أن بعض متصوفة المشر
ــدلس، فســاهموا بــذلك في ن ــال تلقــاء المغــرب والأن شرــ الرح

. لذلك لم يكن من قبيل الصـدفة أن يتسرـب الفكـر )١١٣(التصوف
. وعـلى )١١٤(الصوفي إلى المغرب ويؤثر في مجموعـة مـن المتصـوفة

في المشرق شأنه شأن جميـع  وترعرعكل، فإن التصوف الذي ولد 
الفرق والمذاهب الدينية، قد نفذ إلى المغرب الأقصى وأثر في دفع 

غـ� المعقـول أن نجـد صـدى  حركة التصوف بهذه المنطقة. فمن
للحركات الدينية المشرقية على أرض المغرب مـن قبيـل: مـذهب 
الخوارج والدعوة العلوية والمذهب الشيعي. ناهيـك عـن ظهـور 
النزعــة العقليــة للمعتزلــة والأشــاعرة، وألا نجــد التصــوف يشــق 
طريقه إلى أرض المغرب، وبالتالي فإنه كان سيبدو الأمر غريبًـا إن 

ـــنجح ـــاذ إلى أرض  لم ي ـــل والنف قـي في التغلغ ـــوف المشرــ التص
 .)١١٥(المغرب

 إفريقية:-٢/٢

ثا� القنـوات التـي تـأثر بهـا التصـوف المغـربي نجـد القنـاة 
الإفريقية. فقد تأثر التصوف المغربي من القنـاة الإفريقيـة وذلـك 

المــدارس  أصــداءعــبر حــاضرة القــ�وان التــي كانــت تــتردد فيهــا 
يـ باحثـا عـن الصوفية المشرقية. فقـد  أقـام بهـا ذي النـون المصر

الصــلحاء، واســتوطنها كثــ� مــن الزهــاد والصــلحاء. ومــن هــذه 
الحاضرة قـدم بعـض الأهـالي واسـتوطنوا مـدن وبـوادي المغـرب 

. ومـن نفـس القنـاة تسرـب المجهـود الـدعائي )١١٦(خاصة أغـ�ت
لبعض شيوخ إفريقية الزيرية ومـن بـ� هـؤلاء نجـد تلامـذة أبي 

الـذي يعتـبره بعـض البـاحث� أول مـن أدخـل  )١١٧(عمران الفاسي
 .)١١٨(إفريقية تعاليم أبي القاسم الجنيد إلى

اكا من القرن الثـا� الهجـري/  وقد عرفت الق�وان عُبَّادا ونسَُّ
الثامن الميلادي، ومن الفضلاء التابع� بها نجد الزاهـد إسـ�عيل 
 بن عبيد الأنصـاري، الـذي تصـفه المصـادر بأنـه كـان مـن "أهـل

، بالاضـافة إلى التـابعي أبي )١١٩(الفضل والعبادة والنسك والإرادة"
الـذي كـان مـن الزهـاد  )١٢٠(هــ١٧٢يزيد اللخمـي المتـوفى سـنة 

القانت� المنقطع� إلى الله تعـالى بالعبـادة، وكـان يـوصي بكتـاب 
الله وينصح بالالتزام به. ففي رسالته إلى البهلول بن راشد يقـول 

ه عـز وجـل وكـثرة ذكـره وتلاوتـه فإنـه له: "واستعن بكتـاب اللـ
. وتحفـل كتـب الـتراجم بأسـ�ء )١٢١(الشفاء والرحمـة للمـؤمن�"

عديدة لزهاد آخـرين نـذكر مـنهم عـلى سـبيل المثـال لا الحصرـ 
، الذي كان من )١٢٢(الزاهد أبو خالد عبد الخالق المعروف بالقتاب

حـزن، المجتهدين في العبادة، راغبا في الآخرة، كث� الخوف دائـم ال
كث� المعروف قليل الهيبة من الملوك، وكان يوصي بالقرآن الكريم 

والالتزام به والاكثار من تلاوته، ويوصي بالصـلاة بالليـل وبحفـظ 
اللسان وذكر الموت. بالإضافة إلى عدد كب� مـن الزهـاد الآخـرين 

، )١٢٣(هــ)٢٠٤نذكر منهم: الزاهد عبـد الملـك بـن أبي كر�ـة (ت 
 )١٢٤(هــ)٢٤٤بـن عبـد اللـه العسـال (ت  دونحمـوأبو عبد الله 

الذي كان من أهل الفضل والدين والاجتهاد في العبـادة وغـ�هم 
 . )١٢٥(كث�

وقد كان المتصوفة يجتمعون بشكل دوري في بعض المسـاجد 
بالق�وان، وخاصة مسجد السبت الذي يحدثنا المـؤرخ المـالكي في 

مـع كـل كـان يج -مسجد السـبت-والذي  "النفوس كتابه "رياض
أمارات الحلقـة الصـوفية المعهـودة، ومـن تسـمية هـذا المسـجد 
يتضح بأنه كان يعقد بشكل أسبوعي في كل يـوم سـبت، وبالمثـل 

 تصوفة يجتمعون في رباط المنست�.كان الم
والملاحظ هو أن مسجد السبت هذا، لم يحقق الإج�ع حوله 
 من قبل كل الق�واني�. فقـد كـان مـن بـ� هـؤلاء مـن يـتحفظ

بشأنه، حيث وجدت معارضة من طرف الفقهاء وخاصة الفقهـاء 
المالكي�، بعدما تقوى التصـوف بإفريقيـة وخاصـة خـلال القـرن 
الرابع الهجري/ العاشر المـيلادي. إذ تميـزت هـذه الفـترة بازديـاد 

م�رسـات صـوفية  الاحترام الشعبي للأولياء والمتصوفة، وبظهـور
ــارت حفيظــة هــؤلاء الفقهــاء ــذين )١٢٦(المــالكي� وطقــوس أث ، ال

عارضوا وبشدة مجلس الذكر والس�ع الذي كـان يعُقـد بمسـجد 
السبت هذا. وقد تزعم الفقيـه الأندلسيـ يحيـى بـن عمـر هـذه 
المعارضة، بل أدى به الأمر إلى القيام بحملـة تشـه�ية ضـد هـذا 

النهـي عـن حضـور المجلس وذلك عن طريـق تـأليف كتـاب في "
 .)١٢٧("هدم حتى لا يجتمع فيه أحد"" وود لو أنه مسجد السبت

العاشر للميلاد، اندلع بالق�وان  وخلال القرن الهجري الرابع/
جدال قوي حول كرامات الأولياء، كـان مـن المـدافع� عنهـا كـل 

عبد الرح�ن بن محمـد البكـري الصـقلي، والقـاضي المـالكي  :من
ل . أمـا خـلا)١٢٨(م)٩٩٦ه/ ٣٩٦المالكي ابن أبي زيد القـ�وا� (ت. 

القرن الهجري الخامس/ العاشر للميلاد، ف�ى بأن رجال التصوف 
في امــتلاك رصــيد علمــي وفقهــي، ناهيــك عــن  يشــتركونكــانوا 

، لذلك ليس جزافـا أن تكـون أول )١٢٩(منحاهم الزهدي والتعبدي
"، هي تلك المتعلقة بابن سعدون الق�وا� التشوفتراجم كتاب" 

ــوف  ــوعي في التص ــآليف المط ــل ت ــذي حم ــأغ�ت ال ــتقر ب واس
. بل نجد من بينهم من كان ميالا إلى الاستعاضـة عـن )١٣٠(وريكة

تدريس الفقه بالعمـل عـلى نشرـ المؤلفـات الصـوفية، ومـن بـ� 
، الذي ه ٤٨٦هؤلاء نجد الزاهد عبد العزيز التونسي المتوفى سنة 

سكن مالقة وغ�ها من البلاد الأندلسـية واسـتقر أخـ�ا بـأغ�ت 
الفقه ثم تركه لمـا رآهـم نـالوا بـذلك الخطـط ودرس الناس عليه 

والعَ�لات، وقد قال بــهذا الصـدد: "صرنـا بتعليمنـا لهـم كبـائع 
 .)١٣١(السلاح من اللصوص"

والملاحــظ أن الــبعض مــن هــؤلاء الشــيوخ قــد هــاجروا مــن 
إفريقيــة واســتقروا بــالمغرب الأقصىــ، مســاهم� بــذلك في نشرــ 

ذكر: ابـن سـعدون ومـن بيـنهم نـ )١٣٢(التصوف في هذه المنطقـة
الق�وا� صـاحب عـدة تـآليف في الفقـه ونـاشر تعـاليم أبي بكـر 
ــز  ــد العزي المطــوعي في التصــوف، هــذا بالإضــافة إلى الزاهــد عب

الذي كان يحث تلامذته مـن المصـامدة عـلى قـراءة  )١٣٣(التونسي
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ونحو ذلـك مـن علـوم  )١٣٤(" للمحاسبيرعاية حقوق اللهكتاب "
المتـوفى  يبي الفضـل ابـن النحـو التصوف، ناهيك عن المتصـوف أ 

م) الذي أقام فترة في سجل�سة وفـاس، وهـو ١١١٩ه /٥١٣سنة (
"إحيـاء من ب� الـذين سـاهموا مسـاهمة فعالـة في نشرـ كتـاب 

، بـل وكـان مـن أهـم المتصـوفة )١٣٥(" للإمـام الغـزاليعلوم الدين
 .       )١٣٦("إحياء علوم الدينالذين قاموا بالدفاع عن الغزالي وكتابه "

وم� تجب الإشارة إليه، أن أغلب هؤلاء الصوفية اختاروا أغـ�ت 

وريكة مكاناً لإقامتهم قبل بنـاء مـراكش عاصـمة المـرابط� سـنة 

غـزى . فهل لهذا للاسـتقرار بهـذه الحـاضرة م)١٣٧(م١٠٦٢ه /٤٥٤

 ودلالة أم أن ذلك مجرد صدفة؟

  :الأندلس-٢/٣

ه الـدور إن الباحث في جذور التصوف المغربي لا يخفـى عليـ
الهام الـذي لعبتـه هـذه القنـاة في التصـوف المغـربي، فقـد كـان 
لأطرها المثقفة ذات المنحى الزهـدي دورًا هامًـا بالنسـبة لتمثـل 

ــل  ــلامي والمتمث ــوف الإس ــرب للتص ــوفية المغ ــذلكص ــل  ك في نق
التــأث�ات الزهديــة إلى الضــفة الجنوبيــة مــن الزقــاق. وهــذا مــا 

الأندلسية، وكذا بعض الدراسـات توضحه كتب التراجم المغربية و 
الحديثة حول انتشار الميـولات الزهديـة بالأنـدلس منـذ العهـود 
ــامس  ــرن الخ ــة الق ــى بداي ــدلس وحت ــأرض الأن ــلام ب الأولى للإس

. لقـد شـكلت هـذه الميـولات )١٣٨(للهجرة/ الحادي عشرـ للمـيلاد
الأرضية الخصبة التي أنُتج فيها مذهب صوفي بالـديار الأندلسـية 

 .)١٣٩(ل القرن الهجري الخامسوذلك قب
قـية المتعلقـة  وخلال هذا القرن انتشرت بعض التـآليف المشر

. وقد تأثر متصـوفة المغـرب بنظـرائهم الأندلسـي�، )١٤٠(بالتصوف
من قبيل ابن مجاهد الإلب�ي، وابن أبي زمن�، وعمر الطلمـنكي... 
وقد تأثر بفضل الـرحلات التـي قـام بهـا متصـوفة المغـرب نحـو 

نــدلس. ومــن بــ� أولئــك نــذكر: جســاس الســجل�سي، عــدوة الأ 
ودراس بن إس�عيل، وخلف بن علي البلوي. وعلى كل حال، فإن 
التصوف المغربي في بدايته الأولى قد تشبع ونهل من عدة قنـوات 
عــلى رأســها القنــاة المشرـقـية باعتبــار المشرـقـ الإســلامي منطلــق 

حج، أو طلـب التصوف، وذلك عن طريق الرحلة في الاتجاه� (لل
العلم)، وتحفل كتب التراجم كالنفح، والتشوف وغ�ه� بأسـ�ء 
قـ.  كث� من العل�ء الصوفية الذين �مـوا وجـوههم شـطر المشر
قـية بواسـطة  وعن طريق الرحلة كـذلك دخلـت المصـنفات المشر
أسلوب الإجـازة العامـة، حيـث تصـدر بعـض العلـ�ء لتدريسـها 

دخــل التصــوف إلى بــلاد  ذلكبعــدما أخــذوها عــن مؤلفيهــا، وبــ
 المغرب.

ك� لا يخفى تأث� كل من إفريقية والأندلس، فقد كان لهـ� 
تأث� كب� في التصوف المغربي فقد حل بعـض المتصـوفة بـأغ�ت 
قادم� من الق�وان، وصفاقس، وتونس عـبر بجايـة فسجل�سـة، 
وامتد نفوذهم وتأث� مذاهبهم فـي� بعـد، ولا يعـزب عـن بالنـا 

قامت به القناة الإفريقية وذلك عـن طريـق  الذيد الكب� المجهو 
تسرب المجهود الدعائي لبعض شيوخ إفريقيـة الزيريـة. وطبيعـي 
أن يتــأثر المغــرب بمــا يجــري في الأنــدلس، خاصــة بعــد تحقيــق 

الوحدة ب� المغرب والأندلس من طرف المرابط�، بل وقبل ذلـك 
� بكامـل الحريـة بكث�. فقـد كانـت الكتـب والآراء تنتقـل بيـنه

" بأســ�ء عــدة للمتصــوفة التشــوفوالســهولة. ويحفــل كتــاب "
 الذين عبروا من الأندلس وإليها.

 اِسْتِنْتَاجٌ 
يتضح م� سبق ذكره أن؛ التصـوف بـالمغرب والأنـدلس، قـد 
ــه  ــذهب إلي ــا ي ــس م ــة الأولى، عك ــرون الهجري ــذ الق ــر من ظه

بداياتـه  . إن التصوف المغـربي والأندلسيـ قـد نهـل في)١٤١(عضالب
قـية،  الأولى من مجموعة مـن القنـوات، عـلى رأسـها القنـاة المشر
قـي شـكل رافـدا مـن الروافـد المهمـة في تشـكل  فالتصوف المشر

حد سواء. ولا غـرو في ذلـك، لأن  علىالتصوف المغربي والأندلسي 
المشرق الإسـلامي هـو مـوطن التصـوف ومنطلقـه. وخاصـةً عـن 

تصــوف المشرـقـي كالإمــام طريــق الحــج والتتلمــذ عــلى أعــلام ال
الغزالي. لذلك حق لأحد المستشرق� القول بـأن التصـوف المغـربي 

. هذا بالإضافة إلى صقلية التي كـان لهـا دور )١٤٢(وفد من المشرق
فعــال في التــأث� في التصــوف الأندلسيــ والمغــربي، خاصــة بحكــم 

ب� المشرق الإسلامي وبـلاد المغـرب الأقصىـ.  الاستراتيجيموقعها 
كانت تتفاعل بـ� الأنـدلس ننسى عمليات التأث� والتأثر التي ولا 

 وصقلية.
إن الأنشــطة التــي عرفتهــا منطقــة الغــرب الإســلامي، كانــت 

ربوع الدولة المرابطية، وذلك حيث� حل الزهـاد  جميعمتناثرة في 
والمتصــوفة. وقــد انتشرــت عــدة مراكــز للأنشــطة الصــوفية، 

�ت وريكة، ومراكش، وقصرـ في الأندلس. وفاس وأغ )١٤٣(كألم�ية
كتامة، وسبتة، وسلا، وسجل�سـة... في المغـرب، وكانـت المـدارس 

 .)١٤٤(مجال تدريس علوم التصوف
في التصــوف بــالغرب الإســلامي، لا يخفــى عليــه  الباحــثإن 

الدور الهام الذي قام به الإمام الغزالي؛ فقد كان هذا الأخ� حلقة 
لية بواسطة علـ�ء مغاربـة الجنيدية والشاذ :وصل ب� الطريقت�

قـ،  أشهرهم صالح بـن حـرزهم الـذي تتلمـذ وأخـذ عليـه بالمشر
ونشر مذهبه بفاس، ثم بالمغرب عموما على يـد ابـن أخيـه عـلي 

، ودرس على هـذا الأخـ� المتصـوف أبـو الحسـن )١٤٥(ابن حرزهم
الغـزالي كـذلك أبـو بكـر بـن  مذهبالشاذلي، ومن الذين نشروا 

ــن ا ــذه م ــذي أخ ــربي ال قـالع ــزالي بالمشرـ ــه  )١٤٦(لغ ــاء رحلت أثن
، ناهيك عن المتصوف أبو الفضل بن النحـوي. ويـرى )١٤٧(العلمية

الدكتور محمد الشريف أنه" أحد الذين ساهموا مساهمة كبـ�ة 
 .)١٤٨(في نشر إحياء علوم الدين للغزالي"

ونشــاطاً  )١٤٩(عرفــت بــلاد المغــرب مجموعــة مــن الرباطــات
: كـان قائمـًا ربـاط نفـيسفي: تمثـل  مبكرصوفياً مكثفًا منذ وقت 

خلال القرن الهجري الخامس/ الحادي عشر للمـيلاد، وكـان هـذا 
من أقـدم الرباطـات في  :)١٥٠(رباط شاكرالرباط مجمعا للصوفية. 

المغــرب، كــان يحضرـهـ العلــ�ء والمريــدون مــن جميــع منــاطق 
 .)١٥١(المغرب، ك� كان يقام به موسم سنوي

ــ ــدايات التصــوف الأندلسيــ والمغ ــت متواضــعة إن ب ربي كان
متمثلة في الم�رسات الزهدية التي كـان يحياهـا بعـض النسـاك، 

، )١٥٢(ك� تخبرنا بذلك مختلف كتب الـتراجم الأندلسـية المغربيـة
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التصــوف سرعــان مــا سيكتســح النســيج  لكــن رغــم ذلــك فــإن
المغربي بمركبيه الحضري والقروي، وسيصبح  –المجتمعي الأندلسي

وصًا في القرن السادس الهجـري/ الثـا� قوة اجت�عية فاعلة، خص
 .)١٥٣(عشر للميلاد

إن الاهت�م بذكر أخبار رجالات المغرب نادرة جدًا في القرون 
الأولى للهجرة، بين� نجد أخبارًا كث�ة عن رجالات بـلاد الأنـدلس، 
والتي اهتم بذكرها أهلها، وبذكر ورواية أخبار رجالها، وتـدوينها 

في القرون اللاحقة تزايد الاهت�م  نجدين� في فترة مبكرة نسبيا. ب
بــذكر أخبــار أهــل الزهــد والتصــوف، خاصــةً مــع مطلــع القــرن 

. إن أصول التصوف بالغرب الإسـلامي عامـةً )١٥٤(الهجري السادس
والعالم الإسلامي خاصةً لم يكن له أصول أجنبية، مسـيحية كانـت 

 من القولأو غ�ه ك� زعم العديد من المستشرق�، وهذا لا �نع 
 بأن التصوف تأثر بهذه المؤثرات.

ويبقى أهم استنتاج �كن الخـروج بـه مـ� سـبق ذكـره؛ أن 
التصوف في بلاد المغرب والأندلس لم يكن وليد الأزمة ك� ذهـب 

التصوف، أو أنه ظهر مـع أواخـر  فيإلى ذلك العديد من الباحث� 
الدراسـات الدولة المرابطية، مـرددين بـذلك الفكـرة المتـواترة في 

ــا  ــة أنتجه ــة أزم ــي مفادهــا أن التصــوف إيديولوجي ــة الت العربي
 مجتمع متأزم. وقد حاولنا تفنيد هذا الطرح.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 :الهَوامِشُ 
 
المغرب والأندلس في عصر المرابط�:  إبراهيم القادري بوتشيش: )١(

لأولياء. منشورات الجمعية المغربية للدراسات المجتمع، الذهنيات، ا
، والغريب في ١٧٢ -١٢٥ص ، ٢٠٠٤ ، تطوان،٢)، ط. ٧الأندلسية (

الأمر أن الباحث يرى في موضع آخر أن التصوف المغربي بدأت 
ملامحه "الكبرى تبرز منذ القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، 

"  التصوف السني بالمغربثقافة الوسطية فيلتستمر إلى الآن" انظر: "
التصوف السني في تاريخ المغرب، نسق �وذجي  ضمن كتاب:

، تقديم وإشراف: د. إبراهيم القادري بوتشيش، للوسطية والاعتدال
، ١٩.، ص ٢٠١٠، الدار البيضاء، ٢٧منشورات الزمن، سلسلة شرفات 

الهجري"،  وفي مكان آخر يقول أن "التصوف ظهر في القرن الثالث
الإسلام " ضمن كتاب: المسرية ب� الواقع ومحاولات التزييف كةالحر 

، رابطا ٥٩، ص ١٩٩٥، دار سينا للنشر، السري في المغرب العربي
. بين� يرى ٥٩انتشاره بكونه جاء كرد فعل ضد الفكر الإقطاعي، ص 

بأن الأزمة "ساهمت في تأسيس الجذور الأولى للتصوف في المغرب 
...م. س، ص المغرب والأندلسدولة المرابطية، والأندلس" في أواخر ال

، وفي موضع آخر يقول أن كتاب الغزالي إحياء علوم الدين ساهم ١٣٠
إبراهيم في عصر المرابط�،  الجذور الأولى للتصوففي تأسيس 

الحياة الاجت�عية في المغرب والأندلس خلال القادري بوتشيش: 
مولاي إس�عيل، كلية د. د. في التاريخ، جامعة  عصر المرابط�،
مع العلم أن التصوف ، ٣٠٥، ص ١ج  ،١٩٩١ -١٩٩٠الآداب مكناس، 

الأندلسي كان سباقا على التصوف المغربي، وسيكون أحد المحطات 
ومن جهتنا نرى أن سبب هذا  .الأساس في تكون التصوف المغربي

التخبط في الأفكار الذي وقع فيه الدكتور بوتشيش يعود بالأساس إلى 
م فصله ب� التصوف المغربي ونظ�ه الأندلسي، خاصة في كتابه: عد

التصوف السني بالمغرب مقدمات . محمد البركة: "المغرب والأندلس
، ٧١ -٧٠م. س، صثقافة الوسطية... " ضمن في الفهم والتأصيل

، ضمن رمز الإحياء وقضية الحكم في المغرب الوسيط :محمد القبلي
، الدار والثقافة بالمغرب الوسيط مراجعات حول المجتمعكتاب: 

 ما لم يرد في كتابات ابن خلدون". نفسه "٢٦، ص ١٩٩٧البيضاء 
الأندلس في نهاية  :. عصمت دندش٦٢ضمن نفس الكتاب، ص 

م) ١١٥١ –١١١٦هـ / ٥٤٦-٥١٠المرابط� و مستهل الموحدين (
 -٢٨٨ -٥٠ص ،١٩٨٨، دار الغرب الإسلامي، تاريخ سياسي وحضارة

، وفي موضع آخر ترى أنه "لم يوجد من مظاهر التصوف ٣٥٧ -٣٥٦
في هذه البلاد حتى منتصف القرن الخامس سوى الزهد الساذج" ص 

" ضمن ارتسامات حول التصوف في العصر المرابطي، نفسها: " ٣٥٧
، ١ ، دار الغرب الإسلامي، طأضواء جديدة على المرابط�كتاب: 

أن انتشار التصوف  ، حيث ترى٤٧، وانظر الصفحة ٤٠، ص ١٩٩١
نحلال والتناقضات التي عصفت بالأندلس، عبد اللطيف مرتبط بالا 
، سلا، �اذج من القرن العاشر الهجري التصوف والمجتمع:الشاذلي: 

: المدارس ، غرميني عبد السلام٣١٦ -٣١٥ -٧١ -٧٠، ص ١٩٨٨
الدار الصوفية المغربية والأندلسية في القرن السادس الهجري، 

التصوف المغربي في  :، عبد الجليل لحمنات٢٤٩، ص ٢٠٠٠ البيضاء
، د. القرن السادس الهجري، مقدمة لدراسة تاريخ التصوف بالمغرب

 -١٥٣ص  ،(نسخة مرقونة) ١٩٩٠ –١٩٨٩د. ع. كلية الآداب الرباط، 
يفترض أن البداية كانت في القرن السادس  ١٧٦وفي، ص  ١٥٤

زامن مع القرن السادس الهجري، حيث يرى بأن بداية التصوف تت
، حيت يرى بأن هذا القرن هو قرن ابن حرزهم وأبي ٢الهجري، ص 

مدين شعيب السارية وأبي يعزى يلنور وأبي مدين الغوث... هو قرن 
، وفي ١٥١ -٤٨ -٣انطلاق التصوف المغربي، وكذلك انظر الصفحات: 
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"يرى أنه يجب التمييز ب� ثبوت وجود السلوك  ١٥٤الصفحة 

قبل القرن السادس الهجري وما رافقه من مظاهر عكستها  الزهدي
المواقف الخاصة للزهاد، أو الظواهر المتمثلة في الرباطات، وب� 
التصوف كمذهب وكنسق فكري وسلوكي يعبر عن آراء ومواقف فئة 

 -٢٠٢ -١٧٦ -١٥٤اجت�عية، تشترك في الخصائص والمقومات"، ص 
صوفة في المغرب الأقصى في المتحس� سيد عبد الله مراد: . ٢٢٣

، معهد م١٢٦٩ -١٠٦٢هـ/ ٦٦٨ -٤٥٤ عصري المرابط� والموحدين
 ،٤٤ -٤٣، ص ١٩٩٤البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، 

سوسيولوجيا التصوف المغربي ضريح المولى عبد محمد زوزيو: 
(نسخة  ٢٠٠٨، د. د، كلية الآداب، تطوان السلام بن مشيش �وذجا

الحضور الصوفي في ، ج�ل علال البختي، ٣٧، ص ١نة)، ج مرقو 
، ٢٠٠٣تطوان،  السابع الهجري، الأندلس والمغرب إلى حدود القرن

كتاب خلع النعل� واقتباس النور من ابن قسي أحمد: ، ٤٩ص 
، دراسة وتحقيق، الدكتور محمد الأمرا�، اسفي، موضع القدم�

، دار الفكر عياض الأديب القاضي :عبد السلام شقور ،٣٥، ص ١٩٩٧
. حيث يعتبر أن العصر المرابطي ٥٠، ص ١٩٨٣، طنجة، ١المغربي، ط 

محمد الأم� بلغيث:  هو العصر الذي نشأ فيه التصوف المغربي،
دار ، دولة المرابط� بالأندلس من مدينة السياسة إلى مدينة العلم

لبيئة التصوف وجد ا، حيث يرى بأن "٢٢٢، ص ٢٠٠٩الوعي الجزائر، 
المغربية والأندلسية صالحة فتجذر في عهد المرابط� وظهر أقطاب 

، بولقطيب ٢٢٢التصوف الذين عاشوا حتى عهد الموحدين"، ص 
كرامات أولياء دكالة خلال عصري المرابط� والموحدين الحس�: "

و  ٧١، ص ١٩٩٦، ٤/ ٣، ع ٣٢"، مجلة دراسات عربية، السنة �وذجا
نجده يؤكد على أن التصوف بدأ يشق طريقه بل أكثر من ذلك ، ٧٥

، و "أن عصر ٧١إلى المغرب في القرن السادس الهجري، ن. م، ص 
الشريف  ،٧٢المرابط� شهد بداية تشكُّل فئة الأولياء والمتصوفة"، ص 

التصوف والسلطة بالمغرب الموحدي مساهمة في دراسة محمد: 
، منشورات الجمعية ثنائية الحكم والدين في النسق المغربي الوسيط

، التميمي، ١٧ص  ،٢٠٠٤)، الرباط ٨المغربية للدراسات الأندلسية (
 هـ): ٦٠٤أو  ٦٠٣أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الفاسي، (ت. 

، دراسة المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس و ما يليها من البلاد
 -٣٠ -٢٢ص  ،١ج  ،، جزآن٢٠٠٢وتحقيق محمد الشريف، الرباط، 

، تاريخ المغرب والأندلس، عصام الدين عبد الرؤوف الفقي: ٣١
. بل إن هذه ٢٦٢، ص ١٩٩٠المطبعة التجارية الحديثة، القاهرة، 

الفكرة نجدها متواترة حتى في الدراسات التي اهتمت بالعصور 
الولاية الموالية للعصر المرابطي انظر مثلا: نللي سلامة العامري: 

لتاريخ الديني والاجت�عي لإفريقية في والمجتمع: مساهمة في ا
. والجدير بالذكر ٥٣ص  ،٢٠٠١، جامعة منوبة، تونس، العهد الحفصي

أن بعض الدراسات تذهب إلى أن الزهد أو شعر الزهد على 
الخصوص سطع "نجمه في عهد المرابط� كرد فعل على حياة اللهو 

ثقافية الحياة الاجت�عية والوالمجون" انظر: بولعراس خميسي: 
، م١٠٨٦ -١٠٠٩هـ/ ٤٧٩ -٤٠٠لأندلس في عصر ملوك الطوائف 

رسالة ماجست� في التاريخ الإسلامي، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية 
 ٢٠٠٧ -٢٠٠٦الآداب والعلوم الانسانية، قسم التاريخ وعلم الآثار، 

أما عن مظاهر الأزمة وتفاصيلها على  .١٦٩(نسخة مرقونة)، ص 
دي والسياسي والثقافي والإيديولوجي والأخلاقي، المستوى الاقتصا

، مع الغلم ١٢٨ -١٢٦... م. س، ص المغرب والأندلسبوتشيش،  :انظر
أننا لا نتفق في كث� من تلك التفاصيل التي يوردها الباحث. ج�ل 

. أما الدكتور ٥٣ -٥٠... م. س، صالحضور الصوفي :علال البختي
لم يكن ليظهر لولا تجذر محمد زوزيو، فيؤكد على أن التصوف 

الأزمة الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والثقافية، انظر المرجع 

 

 
.، أما الدكتور محمد الأم� بلغيث فيقول في هذا ٣٧السابق، ص

وجاء التصوف كرد فعل للتناقضات الموجودة في المجتمع الصدد: "
، ن مسرةاب الأندلسي، وكان التيار الصوفي، له مكانة كب�ة منذ أيام

، وقد انتشر التفسخ "إخوان الصفاء وخلان الوفاء" وانتشار رسائل
في المجتمع الأندلسي، ك� كانت الهزائم العسكرية، والرعب الذي 
دخل النفوس والوهن الساكن بالقلوب، قد ألجأ البعض منهم إلى 
حياة العزلة والانزواء عن هذا المجتمع، واتخذ من الصوفية ملاذًا 

دولة فيه مخرجًا لما يعانيه" محمد الأم� بلغيث: لعله يجد 
 .٢٢٢م. س، ص ...، المرابط�

، إبراهيم القادري بوتشيش: ٧٢...م. س، ص كراماتالحس� بولقطيب:  )٢(
 .٦٥٨، ص ٣ج  ،...م. سالحياة الاجت�عية في المغرب

ابن عبد الملك المراكشي، أبو عبد الله محمد الأنصاري الأوسي  )٣(
، السفر الثامن، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةـ): ه٧٠٣(ت.

، وانظر أيضا محمد ٤٠٥، ص ١٩٨٤تحقيق محمد بن شريفة، الرباط، 
هـ/ ٤٧٠الأم� المرابطي ميمون بن ياس� حياته وحجه (بن شريفة: 

 .١٨٧، ص ٢٠٠٢، ١٠كتاب دعوة الحق، ع، هـ)، ٥٣٠
إلى رجال التصوف التشوف  :أبو يوسف يعقوب التادلي الزياتابن  )٤(

أحمد التوفيق، منشورات كلية  تحقيق، وأخبار أبي العباس السبتي
، ٢٥٤ص  ،١٩٨٤) الدار البيضاء ١الآداب الرباط، نصوص ووثائق (

الأندلس في انظر أيضًا عصمت عبد اللطيف دندش:  .١٠٥ترجمة 
 .٩٢. هامش: ٢٩٠...م. س، ص نهاية المرابط� ومستهل

: محمد بن عيشون الشراط، ١٦٩...م. س، ص التشوفات: ابن الزي )٥(
، دراسة الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالح� من أهل فاس

، منشورات كلية الآداب، الرباط، سلسلة رسائل النظاموتحقيق زهراء 
أنس  :، ابن قنفد٦٥ص  ،١٩٩٧، الدار البيضاء ٣٥وأطروحات رقم 

 وأدولف فور، منشورات ، تحقيق محمد الفاسيالفق� وعز الحق�
 .٢٠ص  ،١٩٦٨المركز الجامعي للبحث العلمي، الرباط 

، ١٢٣...م. س، ص التشوف إلى رجال التصوف التادلي، الزياتابن  )٦(
 .١٩ترجمة 

الاقتباس في ذكر من حل من  ةجذو ابن القاضي: ، ٢٣٨نفسه، ص  )٧(
ر عبد الوهاب بن منصور دار المنصو  تحقيق، الأعلام مدينة فاس

 .٣٣٥ -٣٣٤، ص١، ج ١٩٧٣للطباعة والوراقة، الرباط 
...م. س، ص الأندلس في نهاية المرابط�عصمت عبد اللطيف دندش:  )٨(

 ،...م. سالحياة الاجت�عية في المغربإبراهيم القادري بوتشيش: ، ٤٣
ويضيف الدكتور حسن علوي حافظي: "خصوصا . ٣١١ -٣١٠، ص١ج 

حال بالنسبة لكل الأمراء المرابط�، قد وأن علي بن يوسف، وك� هي ال
عرف بالتقوى والورع والخوف من الله تعالى ك� اشتهر بالتسامح 

 المرابطون الدولة، الاقتصاد، المجتمع،والحلم"، حسن علوي حافظي: 
، وهذه الأوصاف تنطبق على جل أمراء ٢٢ -١٧ -١٦، ص٢٠٠٧الرباط، 

ف� بإقباله على الصلاة الدولة المرابطية. فقد عُرف يوسف بن تاش
في أخبار الأندلس  البيان المغربوكثرة الدعاء والاستخارة، ابن عذاري: 

، دار الثقافة ٢، تحقيق ومراجعة إحسان عباس، ط. ٤، ج والمغرب
، "وكان زاهدا في الدنيا لباسه الصوف لم يلبس ٤٥، ص ١٩٨٠ب�وت، 

ابن أبي زرع أبي زرع:  قط غ�ه وأكله الشع� ولحوم الإبل وألبانها"، ابن
القرطاس في أخبار ملوك المغرب  الأنيس المطرب بروضالفاسي: 

، ١٩٧٣، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، الرباط وتاريخ مدينة فاس
، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، مجهول: ١٣٨ -١٣٦ص 

 تحقيق الدكتور سهيل زكار والأستاذ عبد القادر زمامة، دار الرشاد
، وكان تاشف� بن علي ٩٢ -٨١، ص ١٩٧٩الحديثة، الدار البيضاء، 

بدوره زاهدا لم يشرب قط مسكرا ولا استمع إلى قينة ولا اشتغل بلذة 
، ١، ج الإحاطة في أخبار غرناطةم� يلهو به الملوك، ابن الخطيب: 
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، ابن ٤٤٨، ص ١٩٧٣، ٢تحقيق محمد عبد الله عنان، القاهرة، ط 

 ، العباس ابن إبراهيم:٧٩، ص ٤... م. س، ج المغربالبيان عذاري: 
، تحقيق عبد الوهاب بن الإعلام بمن حل مراكش وأغ�ت من الأعلام

، هذا، وكان اللمتوني� عموما أهل ٨١، ص ٣، ج ١٩٧٤منصور، الرباط، 
الأنيس ديانة ونية صادقة خالصة وصحة مذهب، انظر ابن أبي زرع: 

 .١٦٦...، م. س، ص المطرب
 .٢٣٦...م. س، ص التشوفابن الزيات:  )٩(
عبد الله بن أبي بكر القضاعي:  بنأبو عبد الله محمد  ابن الأبار )١٠(

، تحقيق إبراهيم الأبياري، طبعة دار المقتضب من تحفة القادم
، ١٩٨٢الدار الإفريقية العربية، -دار الكتب الإسلامية-الكتاب اللبنا�

، أخرجه محاسن المجالسكتاب النفائس و ، ابن العريف: ٧٠ص 
 . ٦٨٠وقدم له نهاد خياطة، م. س، ص 

، تحقيق حس� مؤنس، جزآن، الشركة العربية الحلة الس�اءابن الأبار:  )١١(
 .١٩٧، ص ٢، ج ١٩٦٣للطباعة والنشر دار الكتاب العربي، القاهرة، 

، وفي ١٢٥ص المغرب والأندلس ...م. س، إبراهيم القادري بوتشيش:  )١٢(
يقول إن: "أثر الأزمة في ظهور التصوف مسألة لا يرقى  ١٢٦الصفحة 

إليها الشك"، ويضيف في صفحة أخرى أنه: "من الصعب إدراك 
ظهور المتصوفة والأولياء على الساحة الاجت�عية دون الوقوف على 

المجتمع، إذ لم يكن منطقيا أن يعرف  طبعتالتناقضات التي 
شارا دون أن يكون له طرح اجت�عي يلامس التصوف �وا وانت

. ونجده يؤكد أن الفكر ١٢٧عواطف الفئات المتضررة" نفسه، ص 
واقع الأزمة الكرامي أيضًا "ينشط إبان مرحلة الأزمات"، انظر: "

وبداية  ٦والخطاب الإصلاحي في كتب المناقب والكرامات (أواخر ق 
لأزمة دراسات في الإستوغرافيا وا"، ضمن كتاب: م)١٣-١٢هـ/ ٧ق 

، إنجاز الجمعية المغربية للبحث الكتابة التاريخية والثقافة
التاريخي، تنسيق عبد الأحد السبتي، منشورات كلية الآداب والعلوم 

، ٢٧، ص ١٩٩٤، ٣٤الإنسانية الرباط، سلسلة: ندوات ومناظرات رقم 
. بين� نجد أحد الباحث� ١٤١...م. س، ص المغرب والأندلسنفسه: 

" وذلك في المغرب والأندلس فيجعل الزهد" و "التصوفخلط ب� "ي
انطلاقه� في أواخر الدولة المرابطية وذلك بعد أن يقرن انتشاره� 
بالأزمة والفساد، فنجده يقول: "انتشر التصوف والزهد في الأندلس، 
بعد أن كثر الفساد في المجتمع، وتعرضت البلاد لهج�ت النصارى، 

على الناس وفرضوا عليهم مذهبهم وأرائهم، وضعف وتسلط الفقهاء 
الحكام المرابط� وانتشر الفساد ب� ع�ل الدولة وقضاتها، لذلك 

عصام لجأت ج�عات كب�ة إلى العزلة عن هذه الحياة والزهد فيها"، 
  .٢٦٢، م. س، ص تاريخ المغرب والأندلسالدين عبد الرؤوف الفقي: 

كان تأسيس دولة المرابط� يهدف بالأساس يقول أحد الباحث�: "فقد  )١٣(
إلى القضاء على الشتات السياسي، والاجت�عي الذي كانت تعرفه 
وقتها بلدان الغرب الإسلامي في كل من الأندلس والمغرب. وفي نفس 

تاما وكاملا وذلك  توحيداالوقت توحيد المذاهب الفقهية والعقدية 
فقه الظاهري، والفقه بالقضاء على ما بقي من فقه الشافعي، وال

الشيعي. وفي المقابل على عقائد الشيعة التي كانت ماتزال تهيمن في 
تونس. فنشأ هاجس التوحيد السياسي والمذهبي في بعض المشاريع 
الإصلاحية التي كان يحلم بها ويحملها مجموعة من المصلح� في 

�" هذه الفترة، أعني فترة الشتات السياسي، وما قبل دولة المرابط
، تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامياحنانة يوسف: 

المملكة المغربية،  -منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
الفقهاء في عصر ، عمر بن ح�دي: ٦٢م، ص ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤الرباط 

، شهادة التعمق في البحث (تاريخ وسيط) جامعة تونس، المرابط�
 -٥٢٠، ص ٤م، ج ١٩٨٧جت�عية، تونس، كلية العلوم الإنسانية والا 

، ولعل ٥٣٣ -٥٢٩ -٥٢٨ -٥٢٧ -٥٢٦ -٥٢٥ -٥٢٤ -٥٢٣ -٥٢٢ -٥٢١

 

 
عملية طرد أبي عمران الفاسي من مدينة فاس تنهض قرينة على 
الأوضاع المزرية في هذه الفترة الزمنية قبيل قيام الدولة المرابطية. 

ى أنها فاسدة فقد كان هذا الفقيه يعمل على إصلاح أوضاع كان ير 
كمقاومة البدع والقضاء على المغارم وأخذ الأموال بغ� حق، 

 الفقهاء في عصر المرابط�عمر بن ح�دي: ومقاومة الظم والجور، 
. وعن الوضع السياسي والاجت�عي والاقتصادي ٦٥، ص ١...م. س، ج 

والوضع الديني والمذهبي للمغرب والأندلس قبل قيام الدولة 
الحياة الاجت�عية في إبراهيم القادري بوتشيش: ظر المرابطية ان

، وعن الأندلس عمر بن ح�دي: ٧٨ -٦٧، ص١...م. س، ج المغرب
 .١٠٥ -١٠٤، ص ١...م. س، ج الفقهاء في عصر المرابط�

، ونتفق مع ٢٤... م. س، ص المدارس الصوفية غرميني عبد السلام: )١٤(
تد الأزمات الدكتور محمد زنيبر الذي يرى أنه عندما تش

والاضطرابات تتجه "الحياة الروحية إلى نوع من التهميش والانزواء"، 
المغرب في " ضمن كتاب: تادلة في العصر الوسيطزنيبر محمد: "
، منشورات كلية الآداب الرباط، سلسلة بحوث العصر الوسيط
 .٣٤٨، ص ١٩٩٩، تنسيق: محمد المغراوي، ٢٤ودراسات رقم 

هـ/ ٨و ٧اء والإنسان في الأندلس خلال القرن� المبنح�دة سعيد:  )١٥(
، دار م، إسهام في دراسة المجال والمجتمع والذهنيات١٤و ١٣

المجال ، نفسه: "٢٤٤، ص ٢٠٠٧، ب�وت، والنشرالطليعة للطباعة 
" الحيوي للأولياء بالمغرب الأدوار الدينية والعسكرية والاجت�عية

رب، نسق �وذجي السني في تاريخ المغ التصوفضمن كتاب: 
، تقديم وإشراف: د. إبراهيم القادري بوتشيش، للوسطية والاعتدال

 .١٤٥، ص ٢٠١٠، الدار البيضاء، ٢٧منشورات الزمن، سلسلة شرفات، 
التصوف الأندلسي ب� الدين والسياسة خلال النصف " :جمعة شيخة )١٦(

، ١٩٩٩، ٢١، ع أندلسية دراساتمجلة  م،١٢ه /٦الأول من القرن 
 .٦٨ص 

 .٧٦، ص ١٩٨١، ب�وت التصوف في الإسلام :عمر فروخ )١٧(
أثر الطريقة الصوفية في الحياة جاد الله:  السيدمنال عبد المنعم  )١٨(

، دكتوراة الإجت�عية لأعضائها: دراسة أنثروبولوجية في مصر والمغرب
قسم الأنثروبولوجيا،  الأدابفي الآداب، جامعة الإسكندرية، كلية 

 ، (نسخة مرقونة).١٢٤، ص ١٩٩٠
، وفي موضع آخر يرى بأن ٧١...م. س، ص كراماتالحس� بولقطيب:  )١٩(

العصر المرابطي شهد بداية تشكُّل فئة الأولياء والمتصوفة، ن. م، ص 
...م. س، الحياة الاجت�عية في المغرببوتشيش:  القادري، إبراهيم ٧٢
ل مرة في عصر حيث يرى أن "الأولياء والمتصوفة ظهروا لو  ،٤، ص١ج 

المرابط�"، لكن الوقائع التاريخية تدحض هذا الطرح، إذ أن المصادر 
تذكر هؤلاء الأولياء والمتصوفة في فترة مبكرة قبل قيام الدولة 

 المرابطية. 
، ص ١٩٩٤، ٧"، مجلة كلية الآداب تطوان، ع التصوفمحمد زوزيو: " )٢٠(

عادل عبد  محمد، نفس الرأي نجده يرد على لسان الدكتور ٢٠ -١٩
العزيز، الذي يرى بأن المغرب عرف "التصوف على عهد الموحدين 

التربية ولكن في نطاق ضيق بدأ انتشاره من مدينة سبتة" انظر: 
، الهيئة الإسلامية في المغرب أصولها المشرقية وتأث�اتها الأندلسية

وكأن كل تلك الن�ذج التي  ١٢٢، ص ١٩٨٧المصرية العامة للكتاب 
ناها سابقا وكل تلك الأس�ء التي وردت في كتب التراجم عرض

والمناقب قبل العصر المرابطي لم تكفي هذا الباحث ليتأكد من كون 
 المتصوفة كانوا بالفعل قبل القرن السادس بكث�؟. 

، إنتاج الجمعية معلمة المغرب "،التصوف بالمغرب"أحمد التوفيق:  )٢١(
، جورج ٢٣٩٢ص ، ١٩٩٤سلا،  ،٧المغربية للتأليف والترجمة، ج 

، ترجمة محمود بلاد المغرب الإسلامي في العصور الوسطىمارسيه: 

 



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 من الفتح إلى عصر الدولة المرابطية التصوف في المغرب والأندلس

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ يونيو – العدد الأربعون –شرة حادية عالسنة ال  ٧٩

 

 

 

 
، ص ١٩٩١عبد الله هيكل، مراجعة مصطفى ضيف، الإسكندرية 

٣٠٣ . 
، في مناقب الشيخ أبي يعزى المعزى كتابأحمد التادلي الصومعي:  )٢٢(

 ، منشورات كلية الآداب أكادير، سلسلةالجاويتحقيق علي 
 .٣٢، ص١٩٩٦، ٦الأطروحات والرسائل رقم 

...م. س، ص الزهاد والمتصوفة في بلاد المغربالبيلي:  بركاتمحمد  )٢٣(
، وهي نفس الفترة التي شهدت بداية ظهور الارهاصات الأولى ٩١

 للتصوف في الأندلس مع ابن مسرة.
 .٩٢...م. س، ص الزهاد والمتصوفةالبيلي:  بركاتمحمد  )٢٤(
شعر الأطباء في الأندلس في القرن محمود نوفل:  محمدسلسبيل  )٢٥(

نقدية، رسالة ماجست� في اللغة السادس الهجري، دراسة تحليلية 
العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس،  الدراساتالعربية، كلية 

 ، (نسخة مرقونة).٤٠، ص ٢٠٠٩فلسط�، 
البركة الذين الدكتور محمد الجليل لحمنات و  عبد الأستاذ باستثناء )٢٦(

يفرقان بينها. مع العلم أن الدكتور محمد البركة يرى أن التصوف في 
المغرب بدأ في أواخر القرن الخامس الهجري، لكنه لا يقدم أي تفس� 

التصوف لكلامه ولا يستدل على ذلك بأي دليل؟ محمد البركة: "
ثقافة " ضمن السني بالمغرب مقدمات في الفهم والتأصيل

 .٦٣م. س، ص الوسطية... 
بخصوص هات� النقطت� . و ١١، ص ١ج  ...م. س،المستفاد التميمي: )٢٧(

قام به متصوفة الفترة المدروسة في الفصل الثا� من هذا  انظر ما
البحث في� يخص الجانب الاجت�عي، أما عن الجانب السياسي 
فمعلوم أن للمتصوفة ثورات عدة. و�كن الاستدلال مثلا بثورات 

ة في غرب الأندلس بزعامة ابن قسي انظر عبد القادر زمامة: المتصوف
 "، مجلة البينة، عحركة خط�ة على عهد المرابط�: حركة ابن قسي"
المغرب والأندلس...م. س، ، إبراهيم القادري بوتشيش، ١٩٦٢ ، سنة٦

نصوص سياسية عن فترة الانتقال ، حس� مؤنس: "١٧١ -١٦٣ص 
مجلة المعهد المصري للدراسات  "من المرابط� إلى الموحدين

 -١١٣، ص ١٩٥٥الإسلامية في مدريد، المجلد الثالث، العدد الأول، 
السلطة ب� التسنن والتشيع والتصوف ما بنسباع مصطفى: ، ١٢٣

، منشورات الجمعية المغربية ب� عصري المرابط� والموحدين
انب وما بعدها. وقد ج ١١٧، ص ١٩٩٩للدراسات الأندلسية، تطوان، 

الدكتور حميدي خميسي الصواب عندما جعل ثورة ابن قسي في 
نشأة التصوف في القرن الخامس الهجري انظر: خميسي حميدي: 

، عالم الكتب المغرب الإسلامي الوسيط اتجاهاته، مدارسه، أعلامه
. والملاحظ أن التصوف في ١٢، ص ٢٠١١الأردن،  –الحديث، إربد 

اجت�عية وسياسية، وهو أحد  العصر المرابطي فعلا أصبح قوة
المقومات الروحية والدينية والثقافية، ولا غرابة في ذلك فالملاحظ 
لتاريخ المغرب برمته فعلا يرى أن "التيار الصوفي شكل في معظم 
مراحل تاريخ المغرب قوة اجت�عية"، إبراهيم القادري بوتشيش: 

 -٨٠ل، ع مجلة المناهحول محن المتصوفة في العصر المرابطي"، "
 .٣٩، ص ١، ج بالزوايا في المغرب، خاص ٢٠٠٧، فبراير ٨١

، دراسة وتحقيق محمد السلي��، قانون التأويلأبو بكر بن العربي:  )٢٨(
 -دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، المملكة العربية السعودية

 .٤٤ -٤٣، ص ١٩٨٦مؤسسة علوم القرآن، ب�وت، الطبعة الأولى، 
"التراث المشترك الأندلسي المغربي في ميدان  :علي مكيمحمود  )٢٩(

، ص ١٩٩١المغربية، غرناطة  المملكةدورات أكاد�ية التصوف"، 
في هذه الفترة انظر  الأندلسي�، وعن الم�رسات الزهدية للزهاد ١٥٧

، تعريب الزهاد والصوفية والسلطة في الأندلسمنويلا مارين: 
، خاصة ٢٠١٠لآداب تطوان، مصطفى بنسباع، منشورات كلية ا

 ).١٠٢٩/ ٤٢٠ -م٩١٢هـ/ ٣٠٠بزهاد الاندلس ( الفصل الموسوم 

 

 
 .٧٦م. س، ص  لتصوف في الإسلام،اعمر فروخ:  )٣٠(
 .٢١...م. س، ص المدارس الصوفية  :عبد السلام غرميني )٣١(
رياض النفوس في طبقات عل�ء  راجع ترجمته في: عبد الله المالكي: )٣٢(

يقية وزهادهم ونساكهم وس� من أخبار فضلائهم الق�وان وإفر
 ،، مراجعة محمد العروسي المطويالبكوش تحقيق بش�وأوصافهم، 

ابن  ،١٢١، ص ١ج ، ١٩٨٣أجزاء، دار الغرب الإسلامي، ب�وت  ٣
، ١٤٨، ص  ٢، ج ١٩٦٦، القاهرة، تاريخ عل�ء الأندلسالفرضي: 

حقيق إحسان ، تنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب المقري:
جذوة الحميدي: ، ٦، ص ٤ج ، ١٩٦٨عباس، طبعة دار صادر، ب�وت، 

 ،١٩٥١، نشره زاهد الكوثري، القاهرة، المقتبس في ذكر ولاة الأندلس
الضبي، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عم�ة ، ٤٠٣ترجمة 

، تحقيق، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسهـ): ٥٩٩(ت.
ن السويفي، منشورات محمد علي بيضون، دار د. روحية عبد الرح�

. وعن ٦٨٧، ترجمة ٢٤٠ -٢٣٨، ص ١٩٩٧الكتب العلمية، ب�وت، 
الزهاد محمد بركات البيلي: الزهاد الذين قدموا إلى الأندلس انظر: 

. ويرى الدكتور حميدي خميسي ١١٩ -١١٨...م. س، ص والمتصوفة
 الأندلس مع "أن حركة الزهد والنسك انتقلت من الق�وان إلى

نشأة التصوف في خميسي حميدي: المشايخ أو المهاجرين" 
 .٢٣...م. س، ص المغرب

، ١٢٥، ص ١، ج ١٩٦٦، القاهرة، تاريخ عل�ء الأندلس: الفرضيابن  )٣٣(
 .١٨٩، م. س، ص جذوة المقتبسالحميدي: 

 .٢٥، ص ١ج ...م. س، المستفاد التميمي: )٣٤(
 .٢٤...م. س، ص  الصوفيةالمدارس  :عبد السلام غرميني )٣٥(
 مجلة "بداية التصوف الأندلسي ما قبل ابن مسرة" :محمود علي مكي )٣٦(

التصوف ، نفسه "١٠، ص ١٩٩٢، مارس ٥٣كلية الآداب، القاهرة، ع 
السنة  ٩ -٨الحق، ع دعوة، مجلة مبادؤه وأصوله" الأندلسي

 . ٦، ص ١٩٦٢يونيو  -مايه/ ١٣٨٢الخامسة، ذو الحجة محرم 
م)، ٨٢٦هـ/ ٢١٢المالكي الطليطلي (ت  الفقيهمثال: عيسى بن دينار أ  )٣٧(

م)، ٨٨٠هـ/ ٢٦٧وميمون بن سعد من أشهر زهاد الأندلس (ت 
م)، ومحمد بن وضاح ٩١٧هـ/ ٣٠٥وخلف بن سعد القرطبي ( ت 

م)، وأيوب البلوطي (القرن الثالث الهجري)، ومعاذ ٩٠٠هـ/ ٢٨٧(ت 
أنه "كان عابدا ناسكا، وكان من  بن عث�ن الذي يقول عنه ابن حيان

: تحقيق، محمود علي المقتبسالأبدال مجاب الدعوة"، ابن حيان: 
. ويحيى بن ٧٠، ص 1973ب�وت،  مكي، طبعة دار الكتاب العربي

م) الذي استقر بإحدى أربطة إفريقية ٩٠١هـ/ ٢٨٩عمر الكنا� (ت 
قسطة وكان له أتباع وتلاميذ في مناطق الثغور بالأندلس مثل سر 

وتطيلة حيث أسسوا بها رباطات نهجوا فيها مثل شيوخهم في 
إفريقية والمشرق نهج التعبد والجهاد، وعبد الله بن نصر القرطبي 

م) الذي يقال إنه أول من لقب بالصوفي، وأصبغ ٩٢٧هـ/ ٣١٥(ت 
م) الذي  كان يعيش في قلعة ٩١١هـ/ ٢٩٩بن مالك القبري ( ت 

اطة ويجتمع حوله الزهاد لي�رسوا الحياة يشتر بالجبال المحيطة بغرن
وأوائل الروحية، و�ن بن رزق التطيلي ( القرن الثالث الهجري 

الرابع) الذي يظهر أنه كان من أهل السياحة. إذ يذكر ابن الفرضي 
أنه توفي بالمشرق بعسقلان وأن قبره كان موضع تبجيل، ويبدوا أن 

إشراقيا فألف كتاب"  �نا قد نحى بالزهد الأندلسي منحى صوفيا
"، هذا الكتاب الذي لا نعرف عنه سوى أنه أثار غضب الفقهاء الزهد

سواء في الق�وان أو في قرطبة، ففي الق�وان أفتى محمد بن مسرور 
المعروف بابن الحجام بالنهي عن قراءته، وفي قرطبة أفتى بمثل ذلك 

وكان م)، ٩٣٤هـ/ ٣٢٢أحمد بن خالد المعروف بابن الحباب (ت. 
يصف �نا بأنه "صاحب وساوس". ومع ذلك فقد عكف نفر من 

"، مثل الزاهد الزهدصوفية الأندلس وزهادها على قراءة كتاب "
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السجل�سي الأصل المدعو بجساس، الذي كان يعتكف في متعبده 

" وعنه الزهدبثغر مجريط خلال القرن الرابع الهجري وينشر كتاب "
م). بالإضافة ٩٥٨هـ/ ٣٤٧يشي  (ت رواه عبد الرحمن بن خلف الإقل

هناك متصوف آخر كان الفقهاء �نعون  العباد والعوابدإلى كتاب 
في الناس من قراءة كتابه، فقد كان لعطية بن سعيد الأندلسي كتاب "

فكان كث� من المغاربة يتحامونه من أجل ذلك. تجويز الس�ع" 
قاسم خلف أبو ال، ٣١٩، م. س، ص جذوة المقتبسانظر الحميدي: 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعل�ئهم  :بن عبد المالك ابن بشكوال
عزت العطار  ، نشره وصححهومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم

، ج ١٩٩٤، ٢الحسيني، الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة، ط 
" ليمن بن رزق الزهد. إن موقف الفقهاء من كتاب "٤٤٧، ص ٢

"كان أكثر بكث� من م� يدل عليه عنوانه، إذ  ليدل على أن الكتاب
لو كان مجموعة من المواعظ الزهدية لما أثار ثائرة الفقهاء، بل يبدو 

التصوف لنا كتابا صوفيا بمعنى الكلمة" محمود علي مكي: 
...م. س، التراث المشترك الأندلسي، نفسه: ١٠ ص ...م. س،الأندلسي

لكتاب قد أثار حفيظة الفقهاء، . وبالتالي إذا كان هذا ا١٥٨ -١٥٧ص 
فإن القول السائد بأن التصوف الأندلسي قد ظهر مع مذهب ابن 
مسرة قد يحتاج إلى إعادة النظر فيه، خاصة وأن �ن بن رزق قد 

هـ، سنة ٢٩٩عاش قبل ابن مسرة وأن سنة تأليفه لكتابه كانت قبل 
لذكر وفاة يحيى بن يحيى الذي يتحدث عن هذا الكتاب. والجدير با

والملاحظة أن حركة الزهد هذه لم تكن مقتصرة على الرجال فحسب، 
بل شملت النساء كذلك ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: أم 
الحسن بنت أبي لواء سلي�ن بن أصبغ المكناسية، وهي من بيت 
بني وانوس البربري، ويذكر ابن الأبار أنها أسسست مسجدا لصق 

ل غرب قرطبة، وكان يقصدها صوالح ببيتها في فحص البلوط ش�
 نساء أهل ناحيتها يتعبن ويتذاكرن أخبار العابدات الصالحات.

 .١١ -١٠، ص ...م. سالتصوف الأندلسيمحمود علي مكي:  )٣٨(
، الحسينينشرها عزت العطار  التكملة لكتاب الصلة، :ابن الأبار )٣٩(

 .٣١٥، ص ١، ج ١٩٥٦القاهرة 
أوائل الزهاد الذين تم الاستغاثة به لطلب وقد كان هذا الزاهد من  )٤٠(

جانب الزاهد أيوب البلوطي، ابن بشكوال:  إلىالغيث ونزول المطر 
، دراسة كتاب المستغيث� بالله تعالى عند المه�ت والحاجات

، ١٤٩، ترجمة ١٥٨ -١٥٧، ص ١٩٩١وتحقيق مانويلا مارين، مدريد 
 .١٥٠، ترجمة ١٥٨ص 

  .١١، ص ...م. سالأندلسي التصوفمحمود علي مكي:  )٤١(
 .١١ ، ص...م. سالتصوف الأندلسيمحمود علي مكي: ) ٤٢(
 .٢٧...م. س، ص المدارس الصوفية :عبد السلام غرميني )٤٣(
 .٩٠٩، م. س، ترجمة تاريخ عل�ء الأندلسابن الفرضي:  )٤٤(
، التصوف الأندلسي: أسسه النظرية وأهم مدارسهالعدلو�:  محمد )٤٥(

تاريخ الفكر  :أنخيل بالنثيا، ٤٧، ص ٢٠٠٥لدار البيضاء دار الثقافة ا
، مكتبة النهضة المصرية، ١ترجمة حس� مؤنس، ط  الأندلسي،
حيث يرى بالنثيا بأنه بدأت "حياة الزهد  ٣٢٦، ص ١٩٥٥القاهرة 

في  الحالوحلقات النساك والزهاد تظهر في الأندلس ك� كان 
 المشرق" نفس المرجع والصفحة. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب  اض:يع ضيالقا )٤٦(
 .٤٢٨، ص ٤، ج ١٩٨٣سعيد أعراب وآخرون، المحمدية  تحقيق، مالك

 .٤٤٦، ص ٤...م. س، ج كترتيب المدار  عياض: القاضي )٤٧(
ولا نستغرب لهذا الأمر فقد ذكر ابن بشكوال أن أبا المطرف عبد  )٤٨(

كرامات هـ، قد ألف كتابا بعنوان "٤٠٢الرح�ن محمد المتوفى سنة 
...م. س، الصلة" في ثلاث� جزءا، ابن بشكوال: الصالح� ومعجزاتهم

 .٣١٢، ص ١ج 

 

 
 .٦٤، م. س، ص قانون التأويلأبو بكر بن العربي:  )٤٩(
 . ١٣ -١٢، ص ...م. سالتصوف الأندلسيمحمود علي مكي:  )٥٠(
ضمن )" ١٠٢٩/ ٤٢٠م_ ٩١٢هـ / ٣٠٠زهاد الأندلس (منويلا مرين: " )٥١(

 -٦٩ -٦٨، م. س، ص الزهاد والصوفية والسلطة في الأندلسكتاب: 
٧٥. 

، وفي النسخة التي ١٦١، ص ١...م. س، ق تاريخ العل�ءابن الفرضي:  )٥٢(
حققها السيد عزت العطار الحسيني نجد ابن الفرضي يقول عنه أنه 

تمع سمع من محمد بن وضاح القرطبي، وأنه "كان عابدا زاهدا يج
تاريخ العل�ء والرواة  إليه أهل الزهد والفضل ويسمعون منه"

، عنى بنشره وصححه ووقف على طبعه السيد عزت للعلم بالأندلس
، ٩٥، ص ١، ج ١٩٨٨العطار الحسيني، الطبعة الثانية، القاهرة، 

زهاد ، وانظر �اذج أخرى أوردتها منويلا مرين: ٢٥٠ترجمة 
 .٦٩ -٦٨...م. س، ص الأندلس

المشرق قصد أداء  إلىأن العلاقات التجارية والأسفار  الواضحمن  )٥٣(
مناسك الحج ، قد يسرت وصول المستجدات المشرقية إلى الأندلس، 

الفكر الإسلامي في شبه الجزيرة الإيب�ية ميغيل كروز ه�نانديس: "
الحضارة العربية الإسلامية في "، ضمن كتاب: ( دراسة شاملة)

لثا�، تحرير: د. سلمى الخضراء الجيوشي، مركز ، الجزء االأندلس
، مانويلا مارين: ١٠٨٩، ص ١٩٩٨دراسات الوحدة العربية، ب�وت 

م�رسات المسلم� الدينية في الأندلس ب� القرن� الثا� والرابع "
"، ضمن المرجع السابق، ص الهجري�/ الثامن والعاشر الميلادي�

" ضمن سي وبروز ابن عربيالتصوف الأندل، كلود عداس: "١٢٢٩
. وهذا الأمر ينطبق كذلك على العدوة ١٢٦٢المرجع السابق، ص 

 .٤٥، م. س، ص قانون التأويلأبو بكر بن العربي: المغربية، 
 .٢٩، ص ١، م. س، ج تاريخ عل�ء الأندلسابن الفرضي:  )٥٤(
، محمد بن ٤٤٠، ص ٤... م. س، ج ترتيب المداركالقاضي عياض:  )٥٥(

، جزءان في شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةلوف: محمد مخ
، طبعة بالأوفست عن طبعة العربيمجلد واحد، ب�وت، دار الكاتب 

، وقد ورد فيه: العوائد بالهمز بدل العوابد بالباء ٨٦ص  ،هـ١٣٤٩
وهو تصحيف. ونبادر بالقول بأن هذا العصر اقتصر فيه أهل الزهد 

اك مثلا، أو رواية كتب السمرقندي، والتصوف على حفظ أخبار النس
أو التفرغ للعبادة ونظم الأشعار حول الزهد والآخرة، انظر: ابن عبد 

، ٢١٦...م .س، السفر الخامس، ص الذيل والتكملةالملك المراكشي: 
محمود علي . ٢١١...م .س، ص التشوف، ابن الزيات: ٤٣٩ترجمة 

ميغيل  ،١٥ص  ... م. س،التصوف الأندلسي مبادئه و أصولهمكي: 
، ويرى هذا ١٠٨٩، ص الفكر الإسلامي...م. سكروز ه�نانديس: 

الباحث بأن من ب� العوامل التي ساعدت على دخول الفكر 
الإسلامي للأندلس نجد "التصوف والزهد اللذان حظيا بتوفر الوثائق 

، لكننا نتسائل عن هذه ١٠٩٠ -١٠٨٩في فترة مبكرة"، ن. م، ص 
منذ فترة مبكرة عن التصوف في الأندلس؟ فهل الوثائق المتوفرة 

لابن وضاح القرطبي، أم أنه  العباد والعوابد"الباحث يقصد كتاب: "
يقصد وثائق تتعلق بالتصوف الأندلسي في حد ذاته؟ وبتتبع المقال 
السابق يتضح أن الباحث لا يكشف عن هذه الوثائق. والملاحظ أن 

"العباد والعوابد" هو أول  الدكتور محمد السلي�� يرى بأن كتاب
، م. س، ص قانون التأويلكتاب ألُِّفَ في هذا الموضوع، ابن العربي: 

، ولا نعلم على أي شيئ اعتمد في قوله هذا، مع العلم أنه لا ٤٥
يعطي تفس�ا لإدعائه. وترى الدكتورة منويلا مارين أن الكتاب 

سلم� "عبارة عن مجموعة من الروايات المتعلقة بالزهاد الم
الظهور المبكر للزهد في مانويلا مارين: "المشارقة" منويلا مارين: 

المغرب والأندلس "، ترجمة مصطفى بنسباع، ضمن كتاب: الأندلس
تقديم وتنسيق: الدكتور محمد ، نصوص دفينة ودراسات -٢
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، ص ٢٠٠٨الشريف، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية تطوان 

ر ج�ل علال البختي أنه ألُف قصد التعريف . في ح� يرى الدكتو ٣٩
الحضور الصوفي في علال البختي، ج�ل برجال التصوف الأندلسي�، 

وعن الزهاد الأندلسي� الذين . ١١ ... م. س، صالأندلس والمغرب
الزهاد محمد بركات البيلي: �موا وجوههم تلقاء المشرق انظر: 

 .١٢٧ -١٢٠...م. س، ص والمتصوفة
 .١٦١، ص ١، م. س، ج تاريخ عل�ء الأندلس: لفرضياابن  )٥٦(
 . ٦٢، ص ١، م. س، ج تاريخ عل�ء الأندلسابن الفرضي:  )٥٧(
 .٢٦٢، ص نفسه )٥٨(
 .٢٠، ص نفسه )٥٩(
 .٣٦...م. س، ص المدارس الصوفية :عبد السلام غرميني )٦٠(
 .٣٧...م. س، ص المدارس الصوفية :السلام غرميني عبد )٦١(
هذا الرباط سنة ثمان�  أسُس، وقد ٢٦...م. س، ص ستفادالم التميمي: )٦٢(

الرباطات المغربية ودورها في ومائة للهجرة، انظر حسن جلاب:  "
، ص ٢٠٠٣، ٣٧٢"، مجلة دعوة الحق، ع، نشر الإسلام والدفاع عنه

١٤٣. 
من مدن  السوسةالدمنة خارج مدينة  ناحيةمسجد السبت: يقع  )٦٣(

 أبي زمعة البلوي. وقد كان مزارا لعدد تونس قريبا من تربة الصحابي
، ١...م. س، ج رياض النفوس: المالكيكب� من رجال التصوف انظر 

، حسن ٤١٧ -٢٨٧ -٢٨٦ -٢١٥، ص ٢، ج ٤٩٦ -٤٩٥ -٤٩٣ -٤٧١ص
، ورقات في تاريخ الحضارة العربية والإسلاميةحسني عبد الوهاب: 

فوس ويقول محقق كتاب رياض الن .١٨٠، ص ٢، ج ١٩٦٥تونس 
الدكتور بش� البكوش "عن سبب تسميته بهذا الاسم يقول ابن 
ناجي: "سمي بمسجد السبت لعمل الرقائق فيه كل سبت خاصة، 
وهو الذي يسمى عندنا اليوم بمسجد العربي، سمي به لأنه كان 

، ١... م. س، ج رياض النفوسيقوم به، واسمه محمد" انظر المالكي: 
 .٢٨، الهامش ٤٩٣ص 

 .٤٩٣... م. س، ص رياض النفوس كي:المال )٦٤(
ب� إقليم صقلية والأندلس انظر: علي بن  الثقافيةعن العلاقات  )٦٥(

، الحياة العلمية في صقلية الإسلاميةمحمد بن سعيد الزهرا�: 
، جامعة أم القرى بمكة، الاجت�عيةإصدارات مركز بحوث العلوم 
 .٣٤٢_ ٣٣١ص هـ، ١٣١٩، مكة، ٤سلسلة الرسائل الموصى بطبعها، 

والحياة العلمية في عصرها الإسلامي  صقليةعن ظروف فتح إقليم  )٦٦(
الحياة العلمية في صقلية راجع علي بن محمد بن سعيد الزهرا�: 

 .٤٤_ ٣١... م.س، ص الإسلامية
 .٤١...م. س، ص  المدارس الصوفيةعبد السلام غرميني:  )٦٧(
 نفس المرجع والصفحة. )٦٨(
 .٤٢، ص ...م. س المدارس الصوفيةميني: السلام غر  عبد )٦٩(
 ٤٢، ص ...م. س المدارس الصوفيةالسلام غرميني:  عبد )٧٠(
 .٤٣، ص ...م. س المدارس الصوفيةعبد السلام غرميني:  )٧١(
 .١١، ص ١ج  ...م. س،المستفاد التميمي: )٧٢(
ترُجع العديد من الدراسات الأجنبية نشأة التصوف المغربي إلى  )٧٣(

وقد تصدت بعض الدراسات لمؤثرات القد�ة لدى البربر، استمرار ا
التصوف الوطنية لهذا الزعم وردت عليها: لحمنات عبد الجليل: 

. بين� يرى إبراهيم القادري بوتشيش ٤٧ -٣٢... م. س، ص المغربي
"أن المعرفة الاستشراقية حول التجربة الصوفية بالمغرب، شابتها 

لى عزلها عن جذورها الإسلامية بعض المزالق [...] وأنها سعت إ
ثقافة الوسطية في السنية، وإقحامها ضمن عادات بربرية قد�ة"، 

ومن الجدير بالذكر أن . ٢٤...م. س، ص التصوف السني بالمغرب
الرجوع إلى تلك الدراسات، من شأنه المساعدة على فهم الافتراضات 

فهي  التي اعتمدت لمعالجة قضية نشأة وتطور التصوف بالمغرب،

 

 
انطلقت من ظاهرة الصلاح وانتشار الأولياء، وربطتها بالتأث�ات 
الدينية المحلية، جاعلة التأث� الإسلامي الشرقي إن لم نقل منعدما، 
فهو ثانوي لا يتعدى الحواضر، أما البوادي حيث أغلبية السكان فلا 
علاقة لهم بذلك. وقد فطنت إلى هذه النقطة المدرسة التاريخية 

الكتابة التاريخية ية منذ وقت مبكر، محمد المازو�: "المغرب
" مجلة المناهل، الكولونيالية ب� أطروحة الرفض والاستغلال المنهجي

. وإذا نظرنا إلى التصوف الإسلامي ٥٤ -٤٧، ص ٢٠١٠، يناير ٨٧ع 
بصفة عامة فإننا نرى أن المستشرق� قد ردوه إلى عدة تيارات 

 Degobineauإيرا� مثل مايدعيه:  خارجية مثل: خارجي زرادشتي
 A. Kremerو  W. Jonesأو هندي ك� يظن  Corbinو  Renanو

هيلنستي (أفلاطو� وأفلاطو� محدث،  -، أو هيلينيM. Hortenو  
، أو Brownو  -في البداية -ونيكلسون Merx وهرمسي...) ك� يرى

، أو Goldziherو Kaufmannو   Weinsinckيهودي ك� يزعم
 -في البداية –حي ك� يظن بيك� وبلاثيوس ونيكلسون إلى حد مامسي

هي محاولات تسقط من حسابها المجال التداولي الإسلامي (القرآن، 
السنة، الواقع المجتمعي، ذاتية الصوفي، الأنساق المعرفية الإسلامية 
الأخرى: الكلام، الفقه، اللغة، التصوف...). ومن الإنصاف القول بأن 

يق الصلة بالمجتمعات الإسلامية، وأن تجلياته مصدرها التصوف وث
القرآن سواء من حيث الأصل والتطور، "إلا أن ذلك لا يعني عدم 
تأثره بعوامل خارجية بحكم تباين الخصائص الاجت�عية للبلاد 

...م. س، ص نشأة التصوف في المغربالإسلامية"، خميسي حميدي: 
ن يرجعون التصوف الإسلامي . وفي� يخص آراء المستشرق� الذي١١

إلى أصل أجنبي بعينه أو تيار مذهبي وافد محدد، �كن الرجوع إلى: 
، القسم الرابع، ترجمة العقيدة والشريعة في الإسلامجولد تسه�: 

، ١٨٩ -١٣٩، مصر ( د. ت)، ص ٢محمد يوسف موسى ومن معه، ط 
فيفي، ، ترجمة أبو العلا عفي التصوف الإسلامي وتاريخه نيكلسون:

، ج نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، علي سامي النجار:١٩٦٩مصر 
، عبد الرحمن ٥٩ -٣، ص ١٩٦٩، القسم الأول، دار المعارف مصر٣

، آس� ٦٢ -٣١، ص ١٩٧٥، الكويت تاريخ التصوف الإسلاميبدوي: 
، ص ١٩٧٩، تعريب عبد الرحمن بدوي، الكويت ابن عربيبلاثيوس: 

٢٥٩ -٢٢٨ -١٩٣ -١٣١ -١٢٢ -١١٧ -١١٥ -١١٠... 
، ص التصوف بالمغرب"، معلمة المغرب، م. س: "التوفيقأحمد  )٧٤(

، الشريف محمد: ٢٢، ص ١... م. س، ج المستفاد، التميمي: ٢٣٩٢
التصوف والسلطة بالمغرب الموحدي مساهمة في دراسة ثنائية 

، منشورات الجمعية الحكم والدين في النسق المغربي الوسيط
 .٩، ص ٢٠٠٤)، الرباط ٨لدراسات الأندلسية (المغربية ل

جورج ، ٢٤٧م. س، ص المدارس الصوفية ...  :غرمينيعبد السلام  )٧٥(
التصوف والسلطة: �اذج من القرن السادس الهجري في كتورة: "

. ١٨٧، ص ١٩٩١، ١٢مجلة الاجتهاد، ع  المغرب الإسلامي والأندلس"
صادر التي من شأنها إبراز يعود بالأساس في نظرنا إلى ضياع الم وذلك

، بالإضافة إلى عدم تمييز ما للتصوفمتى انطلقت البوادر الأولى 
وصل إلينا من مصادر ب� صفتي "الزهد" و"التصوف". أضف إلى 
هذا وذاك أن المؤرخ� لم يهتموا بتدوين أخبار الزهاد والمتصوفة في 

إفريقية القرون الهجرية الأولى، وذلك على العكس تماما مع أهل 
مثلا، فقد اهتم أهلها "من زمن مبكر بتدوين أخبار بلدهم وتسجيل 

رياض أخبار رجالاته وتتبع آثار الدول المتعاقبة عليه" المالكي: 
من مقدمة المحقق وانظر اللائحة التي  ١٣، ص ١...م. س، ج النفوس

 -١٣أفردها بش� البكوش لمصنفات عل�ء إفريقية في عل�ئها، ص 
 على العكس تماما مع مؤرخي نفس الفترة في المغرب. . وذلك١٩

التصوف محمد:  الشريف ،٢٤ص ، ١ج ...م. س، المستفادالتميمي:  )٧٦(
المدارس غرميني عبد السلام: ، ١٠...م. س، والسلطة بالمغرب
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... م. التصوف بالمغربأحمد التوفيق: ، ٢٤٧... م. س، ص الصوفية
لا يقتصر على المغرب فحسب، . والملاحظ أن هذا الأمر ٢٣٩١س، ص 

التصوف الأندلسي بل ينطبق كذلك على الأندلس، كلود عداس: 
الظهور المبكر . مانويلا مارين: ١٢٥٩... م. س، ص  وبروز ابن عربي

 .٤٠ -٣٩ص ... م. س، للزهد
لكن الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش يرى أن تيار الغزالي �ى  )٧٧(

ه لبطش السلطة المرابطية التي زجت بالمغرب بسرعة "وتعرض أنصار 
، ولكنهم لم يتقاعسوا عن الدعاية لتيارهم عن السجونببعضهم في 

طريق تأليف مصنفات صوفية داخل السجون نفسها، وبهذا 
الخصوص ذكر ابن عبد الملك أنه وقع على مجموع في التصوف كتبه 
 محمد بن خلف بسجن مراكش عندما غُرِّبَ إليها وذلك في عهد علي

الحياة الاجت�عية في إبراهيم القادري بوتشيش: بن يوسف" 
، وقد أحال خطئا الدكتور بوتشيش إلى كتاب ٣١٩، ص ١ج  المغرب،

، بين� ٥٨٢، ترجمة ١١٥١، ص ٢، القسم ٥الذيل والتكملة الجزء 
ترجمة محمد بن خلف بن  أحمد بن علي بن علي بن حس� 

، ٦... م. س، س، ج والتكملة الذيلابن عبد الملك: اللخمي توجد في 
محمد بن خلف بن أحمد وبالرجوع لترجمة  .٤٩٨، ترجمة ١٨٢ص 

بن علي بن حس� اللخمي لا نجد إشارة واحدة تدل على أنه كتب 
مصنفه من أجل الدفاع عن الغزالي، بل ولا نستشف كذلك من خلال 
الترجمة أن محمد بن خلف كان من أنصار الغزالي ك� ذهب إلى 

الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش، ولا نعلم أيضا سبب دخوله ذلك 
السجن، هل لكونه متصوفا أم لسبب آخر، بل إننا نجهل تماما 
محتوى المصنف الذي صنفه محمد بن خلف في السجن كي نؤكد أو 
ننفي علاقته بالغزالي ف� بالك الجزم بأن تأليفه كان من أجل الدفاع 

  !عن الغزالي؟
، ص ١ج  الحياة الاجت�عية في المغرب،القادري بوتشيش:  إبراهيم )٧٨(

، وهو ينفي البتة أن يكون سبب إحراق الإحياء له علاقة ٣١١ -٣٠٨
...م. س، السلطة ب� التسنن والتشيعمصطفى بنسباع: بالتصوف، 

الفقهاء في عصر عمر بن ح�دي: ، وقارنه بما يقدمه ٨٨ -٨٠ص 
 -٥٧٢، وراجع أيضا الصفحات ٥٨٢ -٥٨١، ص ٤...م. س، ج المرابط�

، حيث يعرض الباحث مجموعة من المناطق في ٥٧٥ -٥٧٤ -٥٧٣
العالم الاسلامي التي عارضت كتاب الإحياء، وبالمقابل فإن الدكتور 

يرى أن كتاب الإحياء لم يلق معارضة في  إبراهيم القادري بوتشيش
الاجت�عية  الحياةمشرق العالم الإسلامي، إبراهيم القادري بوتشيش: 

، ومن جانبنا نؤكد ما ذهب إليه عمر بن ٣١١، ص ١ج  في المغرب،
ح�دي، فبالفعل وجدت معارضة في شتى بقاع العالم الإسلامي 

 لكتاب الإحياء عكس ما ذهب إليه إبراهيم القادري بوتشيش.
 يقصد بها الطرق الصوفية. )٧٩(
 .٩، ص ١...م. س، ج المستفادالتميمي:  )٨٠(
المختصون في التصوف المغربي أن النظريات الاستشراقية حول يجمع  )٨١(

التصوف المغربي قد أعلنت أن الماضي المغربي المتقدم عن مجيء 
الإسلام مارس تأث�ه على العقلية المغربية ودفع البربر دفعا نحو 
اعتناق الآراء والمواقف التي كانت سائدة في هذه البلاد قبل الفتح 

هذا التصوف إن هو إلا تعب� عن القومية  الإسلامي. وادعت أن
البربرية وعقليتها أو إحياء لمعتقدات الوثنية. راجع مثلا محمد 

، ١٩٩٧، ١، مكتبة الرشاد، ط الخطاب الصوفي مقاربة وظيفيةمفتاح: 
 .٢٥ص 

التميمي:  ،١٦٥... م. س، ص التصوف المغربيعبد الجليل لحمنات:  )٨٢(
 .٢٥م. س،  ص المستفاد... 

 .١٢٩م. س، ص المغرب والأندلس ...إبراهيم القادري بوتشيش:  )٨٣(
 .١٦ -١٤...م. س، ص خلع النعل� ابن قسي: )٨٤(

 

 
 .١٢٩م. س، ص المغرب والأندلس ...إبراهيم القادري بوتشيش:  )٨٥(
التصوف ، علال الفاسي: ٢٣...م. س، ص المعزىالصومعي:  )٨٦(

 اتصال"ولا شك أن  . ويقول أحد الباحث�٣٩...م. س، ص الإسلامي
الرحلات التي كان يقوم بها الصوفية، كان له  عبرالمغرب بالمشرق 

أكبر الأثر في انتقال الأ�اط السلوكية الخاصة بأهل التصوف إلى 
إبراهيم علي المغرب فعبر هذه الرحلات انتقلت كتب المشارقة"، 

أهل السنة والج�عة في المغرب وجهودهم في مقاومة التهامي: 
، نحرافات العقدية: من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الخامسالا 

رسالة لنيل درجة الدكتوراة، جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول 
هـ ( نسخة مرقونة)، الجزء الثا�، ص ١٤١٢الدين، قسم العقيدة، 

إبراهيم ، ١٢٦٢...م. س، ص التصوف الأندلسي، كلود عداس: ٥٦٨
أبو بكر بن ، ١٢٩م. س، ص رب والأندلس ...المغالقادري بوتشيش: 

وعن الرحلات التي قام بها . ٤٥، م. س، ص قانون التأويلالعربي: 
المغاربة والأندلسيون تجاه المشرق انظر إبراهيم القادري بوتشيش: 
"الرحلات العلمية الأندلسية لمكة المكرمة خلال عصري المرابط� 

مقالات في تاريخ تاب: ضمن كم) ١٢ -١١هـ/ ٦ -٥والموحدين( ق 
، ٢٠٠٧، مكناس الغرب الإسلامي خلال عصري المرابط� والموحدين

رحلة عل�ء الأندلس لمكة ونتائجها العلمية ، نفسه: "١٧١ -١١٩ص 
" ضمن أع�ل الأبحاث خلال القرن� الرابع والخامس الهجري�

المقدمة إلى الندوة الكبرى المقامة بمناسبة اختيار مكة المكرمة 
هـ المنعقدة في رحاب جامعة أم ١٤٢٦عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 

هـ، الموافق ١٤٢٦ -٨ -١٥ -١٣القرى بمكة المكرمة خلال الفترة من 
الرحلات وأثرها في الجزء الثا�  -م، المحور التاسع٢٠٠٥ -٩ -١٩ -١٧

، عبد اللطيف ٥٨ -٣هـ، ص ١٤٢٦جامعة أم القرى العالم الإسلامي، 
لات الأندلسي� نحو المشرق مقياس الاستيعاب المعرفي رحمومن: "

أدب الرحلة في التواصل " ضمن كتاب: والأصالة الثقافية بالأندلس
، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس، سلسلة الحضاري
 .٢٨٦ -٢٧٣، ص ١٩٩٣، ٥الندوات 

. س، ص ...مالمتصوفة في المغرب الأقصىالله مراد:  عبدسيد  حس� )٨٧(
١٨. 

الحركة الصوفية  ، حسن جلاب:٢٥...م. س، ص المستفاد: التميمي )٨٨(
، إبراهيم ٧٤ص ، ١٩٩٤، مراكش بمراكش ظاهرة سبعة رجال

، منويلا ١٢٩م. س، ص المغرب والأندلس ...القادري بوتشيش: 
 .٨٣...م. س، ص زهاد الأندلسمرين: 

برهان الدين ، ٢٠٦ ، ص٢...م. س، ج الصلة :ابن بشكوال في ترجمته )٨٩(
في  المذهب الديباج إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري ابن فرحون:

، تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، معرفة أعيان المذهب
، ابن الزيات: ٢٩٩، ص ٢، ج ١٩٧٢مكتبة دار التراث، القاهرة 

 .٨٥ -٨٣، ص ١...م. س، ترجمة التشوف
، ١٠٥ -١٠١...م. س، ص التشوف: ابن الزيات :انظر ترجمته في )٩٠(

عبد الله محمد  أبو، ١٩١-١٨٩، ص ٢...م. س، ج المستفادالتميمي: 
، تحقيق، إحسان عباس، الروض المعطار في خبر الأقطار الحم�ي:

. ابن أبي زرع ٢٩٤ -٢٩٣، ص ١٩٧٥مؤسسة ناصر للثقافة، ب�وت 
 ةجذو ، ابن القاضي: ١٧٠...م. س، ص الأنيس المطربالفاسي: 
جنى  أبو الحسن علي الجزنائي: ،٥٦٠ ، ص٢ج  ...م. س،الاقتباس

، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، ط مدبنة فاس زهرة الأس في بناء
 .     ٢٧٠، ص ١٩٩١، المطبعة الملكية، الرباط ٢

: المدارس السلام غرميني عبد ،٣١...م. س، ص المعزىالصومعي:  )٩١(
 .٢٥٠...م. س، ص الصوفية

...م. س، ص التشوف، ابن الزيات: ٢٨...م. س، ص : المستفادالتميمي )٩٢(
عبد ، ١٢٣، ص ٩...م. س، ج الإعلام، العباس بن إبراهيم: ٩٣ -٩٢
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. أما عن ترجمة ٢٤٩...م. س، ص المدارس الصوفية :السلام غرميني

المحاسبي فهي موجودة بعدة مضان انظرها مثلا في ابن عبد 
حقيق نور الدين الناشر مكتبة ، تطبقات الصوفية الرحمن السلمي:

 .٢٦ - ١٥، ص ١٩٩٧ ٣الخانجي، القاهرة، ط 
سيد عبد  ، حس�٢٣٩٢...م. س، ص التصوف بالمغرب: التوفيقأحمد  )٩٣(

 .٢٨...م. س، ص المتصوفة في المغرب الأقصىالله مراد: 
 .١٢٩م. س، ص المغرب والأندلس ...بوتشيش:  القادريإبراهيم  )٩٤(
 يخ أبي شعيب أيوب السارية، انظر ترجمته فيمن أقران الش )٩٥(

، ص ٨...م. س، ج الإعلام، بن إبراهيم: ٢١١ -٢٠٩...م. س، التشوف
٢١٢. 

 .١٨٥...م. س، ص التشوف: الزياتابن  )٩٦(
 .٢٠٨، ص ١، م. س، ج تاريخ عل�ء الأندلسابن الفرضي:  )٩٧(
قب م� يدل على دوره في التصوف المغربي أن مؤلفي كتب المنا )٩٨(

، دراسة تراجم الأولياءاهتموا به وترجموا له انظر مثلاً: مجهول: 
وتخريج محمد أحناث وفاطمة أولاس، بحث لنيل الإجازة في التاريخ، 

النجم ، ابن صعد: ٧٧ -٧٤، ص ٢٠٠١ -٢٠٠٠كلية الآداب تطوان، 
، دراسة ٤، ج الثاقب في ذكر ما لأولياء الله من مفاخر المناقب

دار ومحمد المومن، بحث لنيل الإجازة في التاريخ، وتحليل محمد دار 
 .٦٥ -٦٢، ص ١٩٩٧ -١٩٩٦كلية الآداب تطوان، 

 .١٢٩م. س، ص المغرب والأندلس ...بوتشيش:  القادريإبراهيم  )٩٩(
حيث يرى أن تسرب الفكر  ١٢٨، وانظر الصفحة ١٢٩ص نفسه،  )١٠٠(

شوء الغزالي للمغرب والأندلس "ساهم في تكوين قاعدة صلبة لن
. وهنا أيضا نجد الدكتور بوتشيش يخلط ب� التصوف !التصوف"؟

المغربي والتصوف الأندلسي، وقد أشرنا لهذا الخلط الذي وقع فيه 
، وفي موضع آخر يرى أن ٢٤ -٢٣ص ١الدكتور بوتشيش في الهامش 

كتاب الإحياء "ساهم في تكوين تيار صوفي في المغرب والأندلس" 
...م. س، ج الحياة الاجت�عية في المغرب: إبراهيم القادري بوتشيش

، وأيضا فقد "تمخض عن تسرب الفكر الغزالي للمغرب ٢٢، ص ١
، وأن ١٣٧والأندلس انتشار تيار الزهد والتصوف"، نفس المرحع، ص 

انتشار فكر الغزالي أثر في شريحة هامة من المجتمع، نفسه، ص 
الأولى  . بل وساهم هذا الكتاب في تأسيس الجذور٣١٩ -٢٨٤

الحياة إبراهيم القادري بوتشيش:  !للتصوف في عصر المرابط�؟
، وأنه أعطى الانطلاقة ٣٠٥، ص ١...م. س، ج الاجت�عية في المغرب

 .٣١٨الأندلسي، نفسه، ص  -الأولى الحقيقية للتصوف المغربي
 .٤٠...م. س، ص التصوف المغربيالفاسي،  علال )١٠١(
 .١٢٩م. س، ص لمغرب والأندلس ...االقادري بوتشيش:  إبراهيم )١٠٢(
...م. س، الروض العطر :ترجمته في محمد بن عيشون الشراط انظر) ١٠٣(

، ابن القاضي: ٩٤...م. س، ص التشوف، ابن الزيات: ٥٧ -٥٦ص 
، ص ٢م. س، ج المستفاد... ، ٣٧٧... م. س، ص  جذوة الاقتباس

١٨٤ -١٨٣ . 
جذوة ابن القاضي: ، ٥٦ ...م. س، ص الروض العطر الأنفاسالشراط:  )١٠٤(

 .٣٥٨، ص ١...م. س، ج  الاقتباس
، ١٢٩م. س، ص المغرب والأندلس...القادري بوتشيش:  إبراهيم )١٠٥(

عمر بن  الباحث، ويعتقد ٢٥، ص ١، ج المستفاد...م. سالتميمي: 
ح�دي ابن حرزهم وابن العربي لم يعرفوا كتاب إحياء علوم الدين 

، ص ٣...م. س، ج ء في عصر المرابط�الفقهاكاملا، عمر بن ح�دي: 
٤٢٨. 

عمر بن ح�دي: ، ٩٥ – ٩٤م. س،  ص التشوف ....ابن الزيات:  )١٠٦(
. وعن تأث� ٤٢٨ -٣٩٧ ، ص٣... م. س، ج الفقهاء في عصر المرابط�

أبي حامد الغزالي ومؤلفاته في التصوف بالمغرب الأقصى، انظر عبد 
 .٢٠٢ -١٨٦س، ص ...م.  التصوف المغربيالجليل لحمنات: 

 

 
. ٤٢٥، ص ٣...م. س، ج الفقهاء في عصر المرابط�عمر بن ح�دي:  )١٠٧(

ويعتقد الباحث أن ابن سعدون "هو الذي جلب هذه الكتب كلها 
 وحدث بها" نفس المرجع والصفحة. المغربإلى مناطق 

 . ١٦٠ -١٤٣ -٣١...م. س، ص المعزىادلي الصومعي: تأحمد ال )١٠٨(
التشوف : الزياتهـ، انظر ترجمته في ابن ٥٤١ة بأغ�ت سن توفي )١٠٩(

، ٨...م. س، ج الأعلام، العباس بن إبراهيم: ١٥٠ -١٤٦م. س،  ص....
 .٢٨ص 

التصوف ، علال الفاسي: ٧٣ -٣١...م. س، ص المعزىالصومعي:  )١١٠(
 .٣٩...م. س، ص الإسلامي

، إبراهيم القادري بوتشيش: ١٨٤...م. س، ص المعزىالصومعي:  )١١١(
وقد أكد أحمد التادلي . ١٢٩م. س، ص ب والأندلس ...المغر 

الصومعي فكرة كون التصوف المغربي قد تأثر بالتصوف المشرقي 
حين� تطرق للأصول الشرقية للتصوف المغربي وذلك حين� قام 

وعندما عرض اتصال سلسلته بالشيخ  يعزىسلسلة الشيخ أبي  بسرد
بي صلى الله عليه أبي يعزى وبأقطاب التصوف الآخرين إلى الن

، وأيضا الباب ٣٠...م. س، ص المعزىأحمد التادلي الصومعي: وسلم، 
 -٢٨٥والباب السابع من الصفحة  ١١١ -٧١الثا� من الكتاب ص 

م. س، ص المغرب والأندلس... ، إبراهيم القادري بوتشيش:٤١٣
١٣٠. 

 .١٤٦ -١٠٩ -٩٤ -٨٣ص   ...م. س، التشوفابن الزيات:  )١١٢(
، حس� سيد عبد الله مراد: ١٨٥ص   ...م. س، التشوفلزيات: ابن ا )١١٣(

 القادري، إبراهيم ١٨...م. س، ص المتصوفة في المغرب الأقصى
 .١٢٩م. س، ص المغرب والأندلس ...بوتشيش: 

، ١٣٠م. س، ص المغرب والأندلس... إبراهيم القادري بوتشيش: )١١٤(
يب "أن يتسرب والغريب في الأمر أن الباحث يرى أنه ليس من الغر

الصوفي الباطني إلى المغرب ويؤثر في مجموعة من المتصوفة"  الفكر
، وفي موضع آخر ينفي البتة أن يكون التصوف المغربي قد ١٣٠ص 

إبراهيم  تشبع بالأفكار الباطنية ك� حدث في الأندلس، انظر
...م. س، صفحات متعددة. مع ثقافة الوسطيةالقادري بوتشيش: 

ل على كلامه بنموذج المتصوف ابن قسي. ولنا أن العلم أنه يستد
نتسائل: هل ابن قسي كان من متصوفة المغرب؟ وهل تتلمذ 
متصوفة المغرب على ابن قسي حتى يتأثروا به وبالتالي بالفكر 

 الباطني لكي ينتشر في المغرب التصوف الباطني؟
 عمر بن ح�دي عندما يرى بأنه لا الباحثبهذا الصدد نتفق مع  )١١٥(

يجب "الاقتصار عند تفس� الأحداث المغربية على الإطار الضيق 
للجهة فتؤخذ تلك الأحداث بمعزل عن بقية الجهات الإسلامية. بل 
إن الظروف تدعو إلى الربط بما كان يحدث بالمشرق. ف� كان 
يعرفه هذا الأخ� من أحداث وتيارات وتحولات كان يؤثر كث�ا 

عمر بن صور على المنطقة المغربية" وبسرعة أكبر ربما م� قد نت
، ٦٢٨ -٦٢٧، ص ٤،... م. س، ج الفقهاء في عصر المرابط�ح�دي: 

 وهذا بطبيعة الحال ينطبق كذلك على التصوف.
 .٢٤٨م. س، ص  : المدارس الصوفية ...عبد السلام غرميني )١١٦(
ترجمته في ابن  وانظر. ٢٦، ص ١...م. س، ج المستفادالتميمي:  )١١٧(

... م. التشوف ابن الزيات: ،٦١١، ص ٢...م. س، ج الصلة: بشكوال
، ٣٤٤...م. س، ص الديباج المذهب ابن فرحون:، ٨٨ – ٨٧س، ص 

، ابن الع�د ٣٤٤، ص ١...م. س، ج جذوة الاقتباس ابن القاضي:
ذخائر التراث  ، سلسلةشذرات الذهب في أخبار من ذهب الحنبلي:

نشر والتوزيع، ب�وت (د، ت )، العربي، المكتب التجاري للطباعة وال
طبعة ب�وت، مراجعة،  البيان المغرب،، ابن عذاري: ٢٤٧، ص ٣ج 

غاية النهاية في طبقات ، ابن الجزري: ٢٧٥، ص ١إحسان عباس، ج 
، ص ١، ب�وت، ج ١٩٨٠، ٢ج. برجستراس، ط  : ،عني بنشرهالقراء
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الحلل السندسية في ، محمد بن محمد الأندلسي السراج: ٢٧٥

، ١، ج ١٩٧٠، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، تونس لأخبار التونسيةا
، عبد ١٠٦...م. س، شجرة النور الزكية. محمد مخلوف: ٢٧٢ص 

فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المشايخ الحي الكتا�: 
 ، خ� الدين الزركلي:١٣٤٦المطبعة الجديدة فاس  والمسلسلات،

أعلام المغرب نصور: ، عبد الوهاب بن م٢٧٨، ص ٨، ج الأعلام
، عبد الله كنون ٩٦، ص ٢، ج ١٩٧٩المطبعة الملكية، الرباط  العربي،

، عبد لله المرابط الترغي، ١، عدد ٤٩في مجلة الثقافة المغربية، ص 
 فهارس عل�ء المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثا� عشر

الآداب  منشورات كليةللهجرة، منهجيتها، تطورها، قيمتها العلمية، 
، ص ١٩٩٩، البيضاء الدار، ١، ط ٢تطوان، سلسلة الأطروحات رقم 

٥٩٨. 
، عبد الجليل ٢٤٨م. س، ص الصوفية... المدارسعبد السلام غرميني:  )١١٨(

 George، نقلاً عن:١٥٣...م. س، ص : التصوف المغربيلحمنات
drague :esquisse d’histoire Religieux du maroc 
Cahiers de l’afrique et l’asie.paris .1952 ; p28et 30.   

حيث اعتبر أن أبا عمران الفاسي هو أول من أدخل تعاليم الجنيد 
 ابن ياس� بأنه صوفي مالكي. ولم يتردد في نعت إلى إفريقية،

، ومن ب� ١٠٧، ص ١، ج  ...م. سرياض النفوس عبد الله المالكي: )١١٩(
للق�وان نذكر: موهب بن التابع� الذين قدموا مع الفتح الإسلامي 

 ١٢٢، وحبان بن أبي جبلة ( ت ١١١ -١١٠حي المعافري، نفسه، ص 
، وإس�عيل بن عبيد الله بن ١١٢ -١١١هـ )، نفسه، ص ١٢٥أو 

، ١١٧ -١١٥هـ )، نفسه، ص ١٣٢أو  ١٣١الأعور القرشي ( ت 
هـ)، نفسه، ص ١٠٧وإس�عيل بن عبيد الله مولى الأنصار ( ت 

، وبكر بن ١١٨ -١١٧بن حابان، نفسه، ص  ، وطلق١٠٩ -١٠٦
، وعبد ١١٣ -١١٢هـ )، نفسه، ص ١٢٨سوادة الجذامي (ت 

، وعبد الله ١١٠هـ)، نفسه، ص ١١٣الرحمن بن رافع التنوخي ( ت 
، وسعيد بن مسعود ٩٩هـ )، نفسه، ص ١٠٠بن يزيد ( ت 

وأبو عبد الله بن نص� اللخمي ( ، ١٠٦ -١٠٢التجيبي، نفسه، ص 
وعبد الله بن أبي بردة القرشي، ، ١٢٠ -١١٩نفسه، ص ـ)، ه١١٤ت 

 .١٢٧ -١٢٦نسه، ص 
 -٣٠٠... م. س، رياض النفوس انظر ترجمته في: عبد الله المالكي: )١٢٠(

٣١٢.   
 .٣٠٦...م. س، ص  رياض النفوسالمالكي:  )١٢١(
 . ٣٣١ -٣٢٤ص  ... م. س،رياض النفوسترجمته في المالكي:  )١٢٢(
 .٣٢٣.... م. س، ص النفوسرياض المالكي:  )١٢٣(
 .٤١١ -٤١٠السابق، ص  المصدرترجمته في  )١٢٤(
أهل السنة والج�عة في إبراهيم علي التهامي:  الصددراجع بهذا  )١٢٥(

المغرب وجهودهم في مقاومة الانحرافات العقدية: من الفتح 
، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، الإسلامي إلى نهاية القرن الخامس

، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم العقيدة، جامعة أم القرى
 . ٥٤٠ -٥٣٣ه، (نسخة مرقونة)، الجزء الثا�، ص ١٤١٢

 .٢٧، ص ١...م. س، ج المستفادالتميمي:  )١٢٦(
 .٤٩٥ – ٤٩٣... م. س، ص رياض النفوس المالكي: )١٢٧(
كرامات الأولياء، النقاش الحاد الذي أثاره بالق�وان " :ابن ح�دي )١٢٨(

أندلسية، ع  ، مجلة دراساتاخر القرن الرابع الهجري"وقرطبة في أو 
. وللمزيد من التفاصيل حول هذا النقاش ٦٠ -٣٥، ص ١٩٩٠، ٤

... م. أهل السنة والج�عة في المغربإبراهيم علي التهامي: انظر: 
وأصل الخلاف أن أبا القاسم كان ينَسب لنفسه . ٦٠٧ -٦٠٤س، ص

الق�وا�، إلا باشتراط حدوثها  كرامات لم يكن يقَبلُ بعضَها أبو زيد
، م� أدّى إلى خلافٍ واسعٍ ب� الرجل� أصابَ مبدأ الاعتراف المنامفي 

 

 
بالكرامات عامةً. وكان لهذا الخلاف صدى واسع انقسم عل�ء 
الق�وان على إثره فئت�، فئة تقول برأي أبي القاسم، وتضم معظم 

أمثال أبي سعيد  الصوفية وكث�اً من أهل الحديث وأهل الفقه،
هـ)، وفئة أخرى ٣٧١خلف بن عمر المعروف بابن أخي هشام (ت 

تؤيد أبا محمد الق�وا�، وتضم بينها أبا الحسن علي القابسي (ت 
هـ). ثم ما لبث الخلاف أن ٤٠٢هـ) وأبا جعفر أحمد الداودي (٤٠٣

في توسّع عندما أدلى أحد كبار عل�ء بغداد بدلوه، بعد أن استفُتي 
هـ). وتلا ٤٠٣مر، وهو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلا� (ت الأ 

عٌ آخر وصل بالمسألة إلى مكة المكرمة، إذ أيدّ شيخ صوفية  ذلك توسُّ
الحرم حينئذٍ أبو الحسن علي بن عبد الله بن جهضم الهمدا� (ت 

للكرامات، وردّ على أبي  هـ) موقف أبي القاسم في الانتصار٤١٤
ره لها. ولكن التوسع الأكبر للمسألة شهدته محمد الق�وا� إنكا

ديار الأندلس التي ظهر فيها تياران؛ يؤيدّ أحدُه� أبا محمد 
هـ) ٤٠٦الق�وا�، ومنهم أبو بكر محمد بن موهب القبري (ت 

هـ) وأبو العباس بن ٣٩٢وأبو محمد الأصيلي كب� عل�ء قرطبة (ت 
تيار الآخر عن هـ). ويدافع ال٤١٣ذكوان كب� قضاة قرطبة (ت 

صحة الكرامات، ف�ى رأي أبي القاسم الصقليّ. ومن رجالات هذا 
هـ) وتلميذه ٣٧٨التيار الشيخ أبو جعفر أحمد بن عون الله (ت 

هـ). ولم يقتصر ٤٢٩أبو عمر أحمد بن محمد الطلمنكي (ت 
الخوض في غ�ر مسألة الكرامات على القرن الرابع وحده، بل 

مس، إذ شارك فيها أبو عمر الطلمنكي الذي تعدّاه إلى القرن الخا
هـ. وكذلك الأمر بالنسبة إلى القرن السادس، حيث ٤٢٩توفي عام 

أفتى ابن رشد الجد بضرورة تصديق الكرامات بناء على التواتر في 
نقلها، وإج�ع أهل السنة على صحتها. والأمر نفسه ينطبق على 

ن البنّاء الأزدي (ت القرن الثامن؛ فثمة رسالةٌ تنُسب إلى أحمد ب
هـ) بعنوان (الفرق ب� الخوارق الثلاثة: المعجزة والكرامة ٧٢١

. ولقد خاض في ١٥٢، ص ١...م. س، ص، ج جذوة الاقتباسوالسحر) 
تجويز الكرامات كث� من العل�ء والفقهاء والمتصوّفة، بل إننا نجد 

 .صدى الخلاف حول مبدأ الكرامات مستمراً حتى يومنا هذا
 .٢٧، ص ١...م. س، ج المستفادالتميمي:  )١٢٩(
_ أبو عبد لله  :من ب� هذه التراجم ك� أوردها ابن الزيات التادلي )١٣٠(

، ١ـ ترجمة ه ٤٨٥علي الق�وا� المتوفى سنة  بنمحمد بن سعدون 
ـ ه ٤٨٦. _ أبو محمد عبد العزيز التونسي المتوفى سنة ٨٣ص 

 ٥١٣وي المتوفى سنة بن نح يوسف. _ أبو الفضل ٩٢، ص ٦ترجمة 
ومحمد  الطيبأبو  :وما بعدها. _ الإخوة ٩٥، ص، ٩ـ ترجمة ه

 .١٦١، ص ٤٥ومحرز، ترجمة 
 ، ابن الزيات:٤١٣، ص ٢م. س، ج  الصلة...ابن بشكوال:  )١٣١( 

القسم الأخ�، : صلة الصلة، ابن الزب�: ٩٢م. س، ص التشوف...
روفنصال، الرباط الحواشي، الأستاذ ليفي ب وتعليق بتصحيحهاعتنى 
 .٣ترجمة  ٢ -١، ص ١٩٣٧

 .٢٨ -٢٧، ص ١...م. س، ج المستفادالتميمي:  )١٣٢(
، ابن الزيات: ٨٠٧...م. س، ص الصلة: بشكوالانظر ترجمته في ابن  )١٣٣(

، ٨... م. س، ج لأعلام. المراكشي: ا٩٢، ص ٦...م. س، ترجمة التشوف
العاصمي: أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الثقفي ، ١٢٤٢ترجمة 

، القسم الثالث، تحقيق، د. عبد السلام صلة الصلةهـ):  ٧٠٨(ت. 
الهراس والشيخ سعيد أعراب، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون 

، ٤٤٥، ترجمة ٢٥٤، ص ١٩٩٣، مطبعة فضالة، المحمدية، الإسلامية
نفسه القسم الأخ�، اعتنى بتصحيحه وتعليق الحواشي، الأستاذ 

 .٣، ترجمة ٢ -١، ص ١٩٣٧رباط ليفي بروفنصال، ال
: ، التميمي٢٤٩...م. س، ص المدارس الصوفية :عبد السلام غرميني )١٣٤(

، أما عن ترجمة المحاسبي فهي موجودة ٢٨...م. س، ص المستفاد
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طبقات  انظر مثلاً في: ابن عبد الرحمن السلمي: مضانبعدة 

، ٣ط  ، تحقيق نور الدين الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة،الصوفية
 .٢٦ -١٥، ص١٩٩٧

 .٢٧، ص ١...م. س، ج المستفادالتميمي:  )١٣٥(
فتوى محمد المغراوي: "، ٢٧، ص ١...م. س، ج المستفادالتميمي:  )١٣٦(

أبي الفضل ابن النحوي حول كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي 
، نشرت بمناسبة متنوعات محمد حجيضمن كتاب: حامد الغزالي" 

لمغرب، دار الغرب الإسلامي، ب�وت، لبنان، صدور موسوعة أعلام ا
. وتوجد نسخة من هذا المخطوط  في ١١٩ -١١٨، ص ١٩٩٨، ١ط 

، نقلا عن إبراهيم القادري بوتشيش: ١١٣٠خزانة الإسكوريال رقم 
، ١٠٠٢، ص ٣... م. س، ج الحياة الاجت�عية في المغرب والأندلس

لمتصوفة، ولم يقتصر وقد انتصر ابن النحوي للإمام الغزالي وهو من ا
على الدفاع عنه بالكلام فقط؛ بل نجده يكتب لأم� المسلم� علي 

يعُرِّفه بالشيخ الغزالي، وبعلو مقامه، بن يوسف بن تاشف� بذلك "
ح في الفقهاء الذين أفتوا  وأنه يحسن به الظن لئلا يهلك، وصرَّ

 ،٣٢٩... م. س، ص المعزىبحرق الكتاب، وحمل عليهم" الصومعي: 
. ٥٧٩، ص ٤...م. س، ج  الفقهاء في عصر المرابط�عمر بن ح�دي: 

وأفتى بأن الأ�ان التي فرضت في عملية التفتيش أ�ان لا تلزم 
وقال: "وددت أنني لم انظر في عمري سوى كتاب الإحياء" وكان قد 
انتسخ الإحياء في ثلاث� جزءا، فإذا دخل رمضان قرأ كل يوم جزءا، 

، الناصري أبو العباس أحمد: ٩٦...م. س، ص شوفالتابن الزيات: 
، الدار البيضاء، ٢، ج.كتاب الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى

الحياة الاجت�عية ، وانظر إبراهيم القادري بوتشيش: ٧٤، ص ١٩٥٤
. وعن نص الفتوى التي ٣١٧ -٣١٦ -٣١٥، ص ١ج  في المغرب،

أي مصدر من مصادر  أصدرها ابن النحوي فالملاحظ أنها لم ترد في
ترجمة ابن النحوي، ولم يتم العثور أيضا على الرسالة التي بعثها 
لأم� المسلم� علي بن يوسف. وقد أورد الدكتور محمد المغراوي 

فتوى أبي فتوى أبي الفضل بن النحوي التي أصدرها في تلمسان: 
. والغريب في الأمر أن ١٢٨ -١٢٦... م. س، ص الفضل ابن النحوي

الباحث� يرى أن سبب الإحراق يعود إلى الصراع الإيديولوجي  أحد
ب� مذهب المرابط� وب� المذهب الأشعري الذي بدأ يغزو المغرب 
والأندلس زمن المرابط�، ويرى أن فتوى أبي الفضل بن النحوي 

تطور المذهب كانت تتعلق بكتب الأشاعرة، احنانة يوسف: 
الإشارة إليه أن الإمام الغزالي . وم� تجب ٨٢...م. س، ص الأشعري

لم يعدم أنصارا يدافعون عنه ويأنسون له، فمثلا في الأندلس في 
عصر الدراسة وُجِد من الفقهاء من قام بتبرئة الغزالي م� رمي به، 
وفي هذا الصدد يحدثنا قاضي الج�عة ابن حمدين بقوله: "إن 

عة الغزالية بعض من كان ينتحل رسم الفقه ثم تبرأ منه شغفا بالشرِّ 
والنحلة الصوفية، أنشأ كراسة تشمل على معنى التعصب لكتاب 
أبي حامد إمام بدعتهم، فأين هو من شنع مناك�ه، ومضاليل 
ين؟ وزعم أن هذا من علم المعاملة، المفضي إلى  أساط�ه المباينة للدِّ
علم المكاشفة الواقع بهم على سر الربوبية الذي لا يفسر عن 

يفوز بغطلائه إلا من تمطى إليه ثبج ضلالته التي رفع  قناعة، ولا
، حقق س� أعلام النبلاء لهم أعلامها وشرع أحكامها" الذهبي:

بعضه وأشرف على تحقيق بعضه الآخر شعيب الأرناؤوط، ط. 
. وانطر أيضا ٣٣٢، ص ١٩، ج ١٩٩٢الثامنة، مؤسسة الرسالة، ب�وت 

 -٥٧٨، ص ٤...م. س، ج  الفقهاء في عصر المرابط�عمر بن ح�دي: 
. وقد وهم آس� بلاثيوس بأن الصرخة الوحيدة ٥٨١ -٥٨٠ -٥٧٩

على إحراق إحياء علوم الدين كانت في ألم�ية فقط وأن صوفية 
المدن الأخرى في المغرب وغ�ها اكتفوا بالاحتجاج" همسا في 

دراسات أندلسية في الأدب  الطاهر أحمد مكي:مجالسهم الخاصة" 

 

 
، حرر بعضها وترجم البعض الآخر الدكتور والفلسفة والتاريخ

ابن ، ٣٤٦، ص ١٩٨٧، دار المعارف، القاهرة ٣الطاهر أحمد مكي، ط 
، أخرجه وقدم له نهاد كتاب النفائس ومحاسن المجالسالعريف: 

ولعل فتوى ورسالة ابن النحوي تنهض  .٦٨٢خياطة، م. س، ص 
مناطق للغزالي  حجة على ما يدعيه الباحث. وقد انتصرت ثلاث

 وهي: ألم�ية وفاس وأغ�ت. 
 .٢٧، ص ١...م. س، ج المستفادالتميمي:  )١٣٧(
، عبد ٢٦ – ٢٤...م. س، ص المدارس الصوفيةغرميني:  السلامعبد  )١٣٨(

، التميمي: ١٦٩ –١٦٨...م. س، ص التصوف المغربي الجليل لحمنات:
 .٢٩، ص ١...م. س، ج المستفاد

وهذا المذهب  .١٢٦٢...م. س، ص ندلسيالتصوف الأ كلود عداس:  )١٣٩(
م). ومدرسة  ٩٣١ه/ ٣١٩هو مذهب الصوفي، محمد بن مسرة (ت 

ابن مسرة ك� هو معلوم تجمع ما ب� مبادئ المتصوفة وب� بعض 
 :أصول الاعتزال ومبادئ الباطنية. عصمت عبد اللطيف دندش

، ١٩٩١دار الغرب الإسلامي، ب�وت  أضواء جديدة على المرابط�،
بدايات التصوف الأندلسي ما قبل ابن " :، محمود علي مكي٤١ص 

، ٩، ص ١٩٩١، مارس ٣٥مجلة كلية الآداب، القاهرة، ع مسرة" 
لكن  .١٠٩٠... م. س، الفكر الإسلاميميغيل كروز ه�نانديس: 

خميسي حميدي ينفي بأن يكون ابن مسرة معتزليا أبدا، الدكتور 
وعن محمد وما بعدها.  ٣٤ص ...م. س، نشأة التصوف في المغرب

بغية الملتمس في تاريخ الضبي:  :بن مسرة ومدرسته الصوفية انظر
، نشرة فرانسيسكو كوديرا وخوليان ريب�ا مدريد، رجال الأندلس

...م. س، ترجمة جذوة المقتبس، الحميدي: ١٦٣، ترجمة ١٨٨٤
، نشره زاهد المقتبس من أنباء أهل الأندلس، ابن حيان: ٨٣٠

تاريخ الفكر  :، أنخيل بالنثيا٨٣، ترجمة ١٩٥١ي، القاهرة، الكوثر 
المدارس ، عبد السلام غرميني: ٣٣٢ – ٣٢٦م. س، ص  الأندلسي

الحضور  ، ج�ل علال البختي:٨٣ – ٥٥...م. س، ص الصوفية 
"الملامح العامة  ، محمد الوزاد:٣١ –١٥...م. س، ص الصوفي

، السنة ٦ب بفاس ،ع مجلة كلية الآدالشخصية ابن مسرة وأرائه" 
من التراث الفلسفي لابن مسرة، ، جعفر محمد ك�ل: ١٩٨٣-١٩٨٢

: "حول فلسفة محمد بن مسرة ، عبد الواحد العسري١٩٨٢القاهرة 
، ٢٤٤ – ٢٢١، ص ١٩٩٧، ٨مجلة كلية الآداب تطوان، ع  القرطبي"

...م. س، أهل السنة والج�عة في المغربإبراهيم علي التهامي: 
... م. س، الفكر الإسلاميميغيل كروز ه�نانديس:  ،٥٧٣ -٥٧٠

 -٦٢...م. س، ص التصوف الأندلسي، محمد العدلو�: ١٠٩٣ -١٠٩٠
، ١٨٥ -١٨١...م. س، ص الزهاد والمتصوفةمحمد بركات البيلي: ، ٧٢

، ه�ي ٤٩ -٤٧، م. س، ص قانون التأويلأبو بكر بن العربي: 
، ينابيع حتى وفاة ابن رشدتاريخ الفلسفة الإسلامية من الكوربان: 

 -٣٢٩، ص ١٩٨٣، ٣ترجمة: نص� مروة وحسن قبسي، ب�وت ط 
 M. Asin palacios . ويرجع الفضل إلى المستشرق الإسبا�: ٣٣٥

في دراسة مذهب ابن مسرة والتعريف بأكثر أرائه وذلك في دراسته 
 Ibn Massarra y su escula, origines de la filosofía التالية:

hispano musulmana, Madrid 1914. ، وقد اعتمدت على
الترجمة العربية لهذه الدراسة التي أنجزها الباحث أشهبر محمد: 

، د. د. ع، ابن مسرة ومدرسته، أصول الفلسفة الإسلامية بالأندلس
، ومع هذا المذهب (نسخة مرقونة) ١٩٨٣كلية الآداب، فاس 

التصوف ورة: تزامنت بدايات التصوف الأندلسي، جورج كت
. وإذا كان الحال هذا مع الأندلس فإننا ١٩٨...م. س، ص والسلطة

لا نجاري الباحثة في ادعائها بأن التصوف المغربي قد تزامن مع 
 مذهب ابن مسرة.
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. ومن ب� تلك الكتب نذكر ٢٩، ص ١...م. س، ج المستفاد: التميمي )١٤٠(

طالب المكي، لأبي و "قوت القلوب"  " للمحاسبيرعاية حقوق الله"
لابن العسال "الهداية إلى سبيل العناية في الزهد والرقائق" وكتاب 

... وعن المصنفات الصوفية التي كانت متداولة بالمغرب خلال 
 .٢القرن الهجري السادس انظر الملحق رقم: 

 .٧٦م. س، ص  .التصوف في الإسلامعمر فروخ:  )١٤١(
، منويلا ٣٣٣ -٣٣٢م. س، ص ...بلاد المغرب الإسلاميجورج مارسيه:  )١٤٢(

، ورغم ذلك ففي ٨٣ -٨٢ -٨١...م. س، ص زهاد الأندلسمرين: 
موضع آخر نجدها تقول بخصوص تأثر التصوف الأندلسي بنظ�ه 
المشرقي: "لا يعني هذا أن التأث� المشرقي كان هو الحاسم وحده"، 

 . ٨٨..م. س، ص زهاد الأندلس
ز الدراسات الصوفية بالأندلس مدينة ألمرية مرك" :محمد الصمدي )١٤٣(

ابن برجان إلى أبي ضمن أع�ل ندوة من  أواخر العصر المرابطي"،
جوانب من التواصل الفكري ب� المغرب  :إسحاق البلفيقي

 – ١٧١، ص ١٩٩٥، ١٢كلية الآداب  مراكش، ع  مجلة والأندلس،
جمعة  ،٣٣٢... م. س، تاريخ الفكر الأندلسي :، أنخيل بالنثيا١٨١
، ٦٨... م. س، ص التصوف الأندلسي ب� الدين والسياسة :ةشيخ

، الطاهر أحمد ١، الهامش ١٩... م. س، ص خلع النعل�ابن قسي: 
أبو ، أبو العلاء عفيفي: "٣٤٦...م. س، ص دراسات أندلسية مكي:

" مجلة كلية الآداب القاسم بن قسي وكتابه خلع النعل�
اعتبرها عفيفي "أعظم  ، حيث٥٣، ص ١٩٥٧، ١١الإسكندرية، مجلد 

 مركز روحي في المغرب العربي على الإطلاق"، عبد القادر زمامة:
كتاب النفائس ابن العريف: ، ٧٣...م. س، ص حركة خط�ة

، ٦٨٢، أخرجه وقدم له نهاد خياطة، م. س، ص ومحاسن المجالس
حيث اعتبرها "العاصمة الروحية لجميع صوفية الأندلس" وذلك في 

... م. س، ارتسامات حول التصوف، عصمت دندش: عصر المرابط�
، تاريخ المغرب والأندلس، عصام الدين عبد الرؤوف الفقي: ١٥ص 

 .٢٩، ص ١...م. س، ج المستفادالتميمي: ، ٢٦٢م. س، ص 
 :الصمدي محمد :حول هاته المراكز انظر التفاصيلللمزيد من  )١٤٤(

التصوف  :ات، عبد الجليل لحمن١٧١ -١٨...م. س، ص مدينة ألمرية
 .٢١٢ -٢٠٧...م. س، ص المغربي

التكملة لكتاب أبو عبد لله محمد ابن الأبار:  :انظر ترجمته في )١٤٥(
 الرشاد ، تحقيق د عبد السلام الهراس، الدار البيضاء، مكتبةالصلة

...م. س، التشوف ، ابن الزيات:٢٤٣، ص ٣ج  ،١٩٩٣الحديثة، 
، ابن ٢٦٥م. س، ص ... القرطاس روض، ابن أبي زرع: ٥١ ترجمة

...م. المستفاد ، التميمي:٥٠٨...م. س، ص جذوة الاقتباس القاضي:
، ١٤ -١٢...م. س، ص أنس الفق� . ابن قنفذ:٢٨ -١٥، ص ٢س، ج 

، إشراف عبد لله نيل الإبتهاج بتطريز الديباج بابا أحمد التنبكتي:
كفاية  بابا أحمد التنبكتي:، ٣٠٩، ص ١٩٨٩الهرامة، طرابلس 

دراسة وتحقيق محمد مطيع، تاج لمعرفة من ليس في الديباج المح
: ، أحمد بن خالد السلاوي٣٣١ – ٣٣٠، ص ١، ج ٢٠٠٠الرباط  

، ٢، ج ١٩٥٤الدار البيضاء الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، 
ابن ، ١٩٨... م. س، ص الديباج المذهبابن فرحون: ، ٢٠٠ص 

، م. ٢... الإعلام راكشي:الم، ١٦٢... م. س، ص شجرة النور مخلوف:
 .٤٩، ص ٩س، ج 

، الشركة الوطنية ١، ج آراء أبي بكر بن العربي الكلامية ع�ر طالبي: )١٤٦(
 .٥٥ -٥٢، ص ١٩٧٩للنشر والتوزيع، الجزائر، 

أن يكون ابن العربي من أول  يبعديقول الأستاذ محمد المنو�: "ولا  )١٤٧(
/ ٤٩٥لة المشرقية عام الجالب� لكتاب الإحياء عند عودته من الرح

"إحياء علوم الدين في منظور الغرب الإسلامي أيام "، ١١٠٢ -١١٠١
أبو حامد الغزالي دراسات في ضمن كتاب: المرابط� والموحدين" 

 

 
، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية فكره وعصره وتأث�ه

، ١٢٦، ص ١٩٨٨، ٩بالرباط، سلسلة: ندوات ومناظرات رقم: 
ج  ،...م. سالحياة الاجت�عية في المغربالقادري بوتشيش:  إبراهيم

، ويضيف أيضا ميمون بن ياس� الصنهاجي ٣١٨ -٣١١، ص ١
، ٣٠، ص ١... م. س، ج المستفاد. التميمي: ٣١٨اللمتو�، نفسه، ص 

، وقد أخذ ١٠١...م. س، ص تطور المذهب الأشعرياحنانة يوسف: 
 ع�ر طالبي:ه بالمشرق، عنه مجموعة من كتبه عندما تتلمذ علي

، ٦٣ -٥٥ -٥٢، ص١، م. س، ج آراء أبي بكر بن العربي الكلامية
بخط يده،   -أي كتاب الاحياء -كتبه له الغزاليويقول ابن العربي أن 

، ٥٢، ص ١، م. س، ج آراء أبي بكر بن العربي الكلامية ع�ر طالبي:
الإسلامي  ، دار الغربمع القاضي أبي بكر بن العربيسعيد أعراب: 

. وبالرجوع إلى الملحق الذي أثبته ١٥١، ص ١٩٨٧، ١ب�وت، ط 
آراء أبي بكر بن  الدكتور ع�ر طالبي في الجزء الثا� من كتابه

، والمتمثل في تحقيق كتاب العواصم من القواصم، العربي الكلامية
نرى أن أبا بكر بن العربي لم يدرج كتاب الغزالي الإحياء ضمن 

لبها معه من المشرق، رغم أنه يذكر أنه جلب معه الكتب التي ج
بعض كتب الغزالي التي س�ها بأس�ئها، لكنه لم يذكر كتاب 

، الشركة آراء أبي بكر بن العربي الكلامية ع�ر طالبي:الإحياء، انظر 
، ويقول ٥٠٧، ص ٢، ج ١٩٧٩الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

بي سمع كتاب الإحياء من محمد السلي�� أن أبا بكر بن العر 
قانون أبو بكر بن العربي: هـ، ٤٩٠الغزالي شفاهة في بغداد سنة 

 .٨٦ -٦٠، م. س، ص التأويل
 .٢٨، ص ١... م. س، ج المستفادالتميمي:  )١٤٨(
 :لأخذ فكرة أولية عن الرباطات في المغرب في العصر الوسيط انظر )١٤٩(

كلية الآداب، الرباط، منشورات الرباطات والزوايا في تاريخ المغرب، 
الحركة  ، حسن جلاب:١٩٩٧نفيسة الذهبي، الدار البيضاء  تنسيق

، ٤٥ – ٢٤، ص ١٩٩٤، مراكش الصوفية بمراكش ظاهرة سبعة رجال
، ٢٦ -٣٨، ص ١٩٩٥، مراكش، بحوث في التصوف المغربينفسه: 
 إبراهيم حركات: ،١٣١ -١٤١...م. س، ص : التصوف المغربيلحمنات

 -١٧٤، ص ١، ج ٢٠٠٠، طبعة الدار البيضاء لتاريخالمغرب عبر ا
...م. س، ص المتصوفة في المغرب ، حس� سيد عبد الله مراد:١٧٦
_ ٦١...م. س، ص الزهاد والمتصوفة، محمد بركات البيلي: ٤١ -٣٥
الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي محمد حجي: ، ٧٢

. ويرى ٢٥ -٢٣ ، ص١٩٦٤المطبعة الوطنية بالرباط، والسياسي، 
عمر بن ح�دي أن الرباطات تنقسم إلى قسم�: ربط ساحلية 
ذات مهمة عسكرية للدفاع عن السواحل من خطر خارجي 
هون عملهم خاصة إلى  محتمل، وربط داخلية كان أصحابها يوَُجِّ
نشر الإسلام ب� قبائل لم تسُلم بعد، أو تعميقه عند قبائل لا يزال 

...م. س، الفقهاء في عصر المرابط�ح�دي:  عمر بنإسلامها سطحيا، 
. وقد وهمت الباحثة عصمت دندش أن الزوايا قد ٧١، ص ١ج 

انتشرت في المغرب والأندلس في العصر المرابطي، ابن العريف: 
الأندلس في نهاية ، نفسها: ١٦... م. س، ص مفتاح السعادة

. م. ..ارتسامات حول التصوف، نفسها: ٢٨٨...م. س، ص المرابط�
، لكننا نعلم أن الزوايا لم تكن قد تهيكلت وتأسست في ٤٧س، ص 

ما قبل هيكلة الزوايا في العصر المرابطي، انظر محمد الشريف: "
، ١، ج بالزوايا في المغرب، خاص ٨١ -٨٠مجلة المناهل، ع المغرب" 

، وقد وهم الباحث علي الجاوي أيضا حين� اعتبر بأن ٣٧ -٢٣ص 
جري قد شهد ظهور الطرق الصوفية بالمغرب القرن السادس اله

التي حلت مكان الج�عات والمذاهب التي تكونت حول مشايخ 
...م. س، ص المعزىالتصوف في القرن� الرابع والخامس، الصومعي: 

٣١. 
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وشاكر هذا هو شاكر بن عبد الله الأزدي، دخل المغرب مع عقبة  )١٥٠(

 الأعلامئة الثالثة، بن نافع، له رباط اندثر رسمه في حدود الما
أن سيدي شيكر  السلوة، وذكر صاحب ١٣٢، ص ٥للمراكشي، ج 

ولد سيدي يعلى بن واصل وقيل مصل� أحد رجال رجراجة وتلميذ 
حاشية الشفا ابن أبي زيد الق�وا�. وقد أشار التلمسا� في  الإمام

إلى لقائهم للرسول عليه السلام وكذلك  شرح الشفاوالأفندي في 
لأبي الحجاج يوسف الرجراجي الذي نص على حملهم  رسالةشرح ال

لكتاب نبوي ويدعو المغاربة إلى الإسلام فجمع وسيم المصامدة على 
هذا الكتاب في موضع شاكر، وقد صحح محمد بن سعيد المرغيثي 

وأنكر ذلك سيدي سلسلة الذهب المنفوذ أنهم صحابة في كتابه 
بذلك عن سؤال للسلطان عبد القادر الفاسي الفهري الذي أجاب 

. وب� رباط شاكر ٤٨اليوسي، ص  محاضراتالمولى إس�عيل، انظر 
نقلا عن الكتا� أنه  الاعلامكلم. وقد نقل المراكشي في  ٨٥ومراكش 

توجد بقعة على مسافة نحو ميل من مراكش على ضفة وادي 
تانسيفت هي مدينة نفيس غزاها عقبة بن نافع وبنى بها مسجدا 

وهو موضع رباط شاكر حيث أقام المولى إدريس الأكبر  هـ٦٢عام 
. ويسمى ١٩٣، ص ٧...م. س، ج الاعلامقبل غزو نفيس، المراكشي: 

...م. س، ص التشوفرباط شاكر أيضا رباط عقبة، ابن الزيات: 
الزاوية المغربية كمنتدى للفكر ، انظر عبد العزيز بنعبد الله: "٤١٣

، وشاكر هذا ٢٤ -٢٣، ص ١٩٨٥، ٢٤٥"، دعوة الحق، ع، والإشعاع
...م. س، المعزىهو المعروف اليوم بزاوية سيدي شيكر. الصومعي: 

الرباطات المغربية ودورها في حسن جلاب: " ،١١، الهامش ٧١ص 
 -١٤٠، ص ٢٠٠٣، ٣٧٢"، دعوة الحق، ع، نشر الإسلام والدفاع عنه

 .٢٣، ص ١٩٦٤... م. س، الزاوية الدلائية، محمد حجي: ١٤٥
من التوفيق: " أحمدللمزيد من التفاصيل حول رباط شاكر انظر  )١٥١(

 :أبو محمد صالح :ضمن كتاب "رباط شاكر إلى رباط أسفي
 .٥٣ -٤٧، ص ١٩٩٠الرباط المناقب والتاريخ، 

 مصطفى"، ترجمة الظهور المبكر للزهد في الأندلسمانويلا مارين: " )١٥٢(
، نة ودراساتدفي نصوص-٢المغرب والأندلس ، ضمن كتاب: بنسباع

الدكتور محمد الشريف، منشورات كلية الآداب  :تقديم وتنسيق
 .٥٤ -٣٧، ص ٢٠٠٨والعلوم الإنسانية تطوان 

 .١١، ص ١...م. س، ج المستفادالتميمي:  )١٥٣(
الصوفية في العصر الوسيط  الكتابةللمزيد من التفاصيل حول  )١٥٤(

 لتصوفا :عبد الجليل لحمنات :وخاصة في القرن السادس، انظر
 .٢٢٢ - ٢١٢...م. س، ص المغربي


